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المقدمة 

لتعزيــز  مســتدامة  آليّــة  لإنشــاء  المســاعي  إطــار  فــي 
وإيجــاد  المعنييــن،  المصلحــة  أصحــاب  بيــن  المناقشــات 
العدالــة  وقبــول مجتمعــي واســع لمســار  أرضيــةٍ مشــتركة 
الانتقاليّــة لــدى الســوريين فــي الداخــل والشــتات، أطلــق المركــز 
مؤسســة  مــع  بالتعــاون  التعبيــر،  وحريــة  للإعــام  الســوري 
يمثّــل  الانتقاليّــة.  العدالــة  منتــدى   ،)FES( إيبــرت  فريدريــش 
المنتــدى مســاحةً آمنــة للنقــاش الحــرّ وبنــاء القــدرات وتطويــر 
الفاعليّــة  درجــات  أقصــى  تحقيــق  أجــل  مــن  العدالــة،  آليّــات 
فــي الشــرط الســوري، وذلــك فــي إطــار رؤيــة المركــز الثابتــة 
بــأن التصــدي لخطــاب الهزيمــة أو الاســتقالة أو التهــرب مــن 
أو تعميمــه  الدوليّــة  الفشــل، بتعويمــه وإلقائــه علــى الإرادة 
علــى الشــعب الســوري بكاملــه، لا يتــمّ إلا مــن خــال مبــادرات 
ــم حقــوق الإنســان، تشــكّل  ــى قي ــة مســتندة إل ــة وقانونيّ مدنيّ
الطريــق الأمثــل، وربمــا الوحيــد، للخــروج مــن المــأزق الوطنــي 
باللاجــدوى،  الطاغــي  والإحســاس  الانكمــاش  وحالــة  الحالــي 
وللتأكيــد علــى المســار الســلمي والقانونــي لاســترجاع الحقــوق 
ــاة، ولاســتعادة الإيمــان بقيمــة القانــون ونبــذ  ومحاســبة الجن
العنــف وإحيــاء المجتمــع وتوعيتــه بقيمــه المشــتركة وتاريخــه 
الواحــد وفهمــه الجمعــي ورؤيتــه الخاصــة بجــذوره الثقافيــة 
والمصيــر  الحيــاة  عــن  فضــاً  والسياســية،  والاجتماعيــة 

فــة. الجمعييــن ضمــن مســاحة عامــة معرَّ

وكان المركــز الســوري للإعــام وحريــة التعبيــر أول مــن طــرح 
مفهــوم العدالــة الانتقاليــة عمليــاً فــي ســوريا. فمــع انتقــال 
الســلطة للأســد الابــن عــام 2000، شــاع منــاخ إيجابــي ربما جرى 
تعميمــه لتمريــر التوريــث، وتعالــت معــه الأصــوات المطالبــة 
بمصالحــة وطنيــة شــاملة، تخلّــص البــاد مــن إرث الاســتبداد 
وترجّــح آمــالًا بالتغييــر,1 وتعيــد رســم العلاقــة بيــن الشــعب 
وأهــل الحكــم، وبيــن الســلطة والمعارضــة بأشــكالها، بخطــى 
وتتراجــع  والتنميــة،  التطــور  أمــام  الطريــق  تفتــح  ملموســة 
الدعــوات  هــذه  والثــأر.  والخــوف  العــداء  ميــولُ  خلالهــا  مــن 
التــي جــرى وأدهــا، مــع اســتمرار صيغــة الغلبــة التــي تتحكــم 
فــي البــاد، عــادت وتجــدّدت بعــد انســحاب الجيــش الســوري 
مــن لبنــان، وبــزغ أمــل بــأن تبــدأ الســلطة بمراجعــات أو بــأن 
يطــرأ تغييــر فــي ســلوكها، فكانــت العدالــة الانتقاليــة حديــث 
المثقفيــن والحقوقييــن كمخــرج وطنــي منصــف للتعامــل مــع 
ــذ ســبعينات القــرن الماضــي،  ــدأت من ــي ب تركــة الانتهــاكات الت
مــروراً بمجــازر حمــاه ومابعدها.2وفــي حينــه تقــدم مديــر المركــز 
الســوري للإعــام وحريــة التعبيــر، المحامــي »مــازن درويــش«، 
بمشــروع للعدالــة الانتقاليــة إلــى الســلطة السياســية، التــي 
تجاهلــت الطــرح وأصــرّت علــى التعامــل مــع الأزمــة الوطنيــة 
المتراكمــة بإنــكار وجودهــا، لتتعمّــق وتمتــدّ وتضــع المجتمــع 
بأكملــه أمــام حــالٍ مــن انســداد الأفــق، فكانــت الثــورة وأكلافهــا 
اغتنمــت  لــو  تداركهــا  الممكــن  مــن  كان  والتــي  الباهظــة، 

الســلطة إحــدى الفــرص التاريخيــة للمصالحــة.

المصالحــة التــي كانــت حاجــةً مطلــع الألفيــة، تبــدو وبعــد عقــدٍ 
هــو الأكثــر دمويــةً فــي تاريخ البلاد، ممــراً إلزامياً لأي اتفاقٍ أو حلّ 
للنــزاع، الــذي لا يقبــل بأقــلّ مــن تســوية تاريخيّــة تزيــل التناقــض 

الحاصــل منــذ انقــاب البعــث وحتــى اليــوم، وتتبنــى المصالحــة 
مشــروعاً مجتمعيّــاً طويــل الأمــد، وتنجــز توافقــاً وطنيــاً بيــن 
مختلــف مكوّنــات الإطــار الحضــاري للمجتمــع، وتمهــد لعقــد 
اجتماعــي جديــد، وميثــاق وطنــي يعيــد تعريــف الدولــة والهويّــة 
وعلاقــة  الحكــم  وصيغــة  الإقليــم،  مــع  والعلاقــة  الوطنيــة، 
الحاكــم بالمحكــوم، وطبيعــة العلاقــة بيــن الســلطات الثــاث 
لتترجــم العناصــر كافــةً فــي النــص الدســتوري وفــي ســلّة مــن 
التشــريعات تحصّــن المســتقبل مــن الاســتبداد، أو أي شــكل 
مــن أشــكال العنــف، وتفــرض تحــولات علــى بنيــة مؤسســات 
الدولــة كــي تتمكّــن مــن أداء وظائفهــا الأمنيــة والاجتماعيــة 
والسياســية بكفــاءة تســتند إلــى الشــرعية والرضــا والرضــاء 
تتقــدم  المصالحــة،  متطلّبــات  بيــن  ومــن  المجتمعــي. 
فمــن  المقوّمــات،  أو  الشــروط  مــن  غيرهــا  علــى  المحاســبة 
ويتحــول  مضمونــه،  مــن  المصالحــة  مفهــوم  يفــرغ  دونهــا 
وتفريطــاً  الشــعب،  مواجهــة  فــي  الســلطة  أدوات  مــن  أداةً 
بالحقــوق تحــت عناويــن الصفــح والعفــو العــام، أو التبرئــة أو 
ــة بحــقّ كل  ــا لا تعنــي تطبيــق العقوب التقــادم. والمحاســبة هن
ــة الواجبــة  ــد المســؤولية والعقوب ــاة والفاعليــن، بــل تحدي الجن
عليهــم، وهــي المقدمــة الإلزاميــة لفكــرة العفــو أو الصفــح، 
ومــن شــأن إغفالهــا أن يراكــم حالــةً مــن العنــف ورغبــةً فــي 
الانتقــام لاســتيفاء الحقــوق ورد الاعتبــار، وأن يعــزّز مــن نهــج 
ــى  انتهــاك حقــوق الإنســان، وثقافــة الإفــات مــن العقــاب عل
ــردد  ــن يت ــه الســابقة، ل ــم يجــد رادعــاً عــن أفعال ــار أن مــن ل اعتب

فــي تكرارهــا إذا واتتــه الفرصــة مــرة ثانيــة.

وفــي ســبيل بلــوغ المصالحــة، لا تكفــي محاكمــة المجرميــن 
وإدانتهــم فقــط لتحقيــق العدالــة التــي يطالــب بهــا الســوريون، 
التــي  الجنائيــة  أو تســوية، فالعدالــة  كأســاس لأي مصالحــة 
ــا، وتركــز علــى الجانــي  لا تنظــر إلــى الانتهــاك مــن زاويــة الضحاي
الــذي اختــرق قواعــد الجماعــة وَوَجبَــت معاقبتــه، تبقــى قاصــرة 
عــن العدالــة بمفهومهــا العــام والتــي لابــد لبلــوغ الحــدود الدنيــا 
منهــا مــن مســار متكامــل يضم إلــى جانب محاســبة المجرمين، 
الفعــال،  بالانتصــاف  وعائلاتهــم  الضحايــا  لحــق  ضمانــاتٍ 
والعدالــة، وجبــر الضــرر بمكوناتــه، والحــق فــي معرفــة الحقيقــة 
التــي تتمثــل جميعهــا فــي مســار العدالــة الانتقاليــة، والتــي لابــد 
لتمكيــن آلياتهــا مــن التحــرك المنتظــم نحــو إنجــاز أهدافهــا، أن 
تتوفــر إرادة سياســية جــادة، تتضمــن إدراكاً مــن جانــب النخــب 
الفاعلــة لضــرورة التوافــق علــى قواســم إنســانية كبــرى، تتجــاوز 
الخلافــات المحليــة وتتخطــى الانقســام الوطنــي، وثقــة متبادلــة 
بيــن أطــراف عمليــة الانتقــال، تســتند إلــى اعتــراف مجتمعــي 
بــأن خيــارات الماضــي علــى مختلــف المســتويات أوصلــت البــاد 
إلــى حــالٍ مــن الانســداد التــام والتأخــر علــى جميــع الصعــد , وأنــه 

لا مــكان للأخــذ بهــا أو تطبيقهــا مجــدداً.

ــرز  وبالإضافــة إلــى الإرادة السياســية التــي تشــكل العقبــة الأب
مــن  جملــةٌ  الانتقاليــة  العدالــة  بمســار  تحيــط  طريقــه،  فــي 
المعوّقــات ومواطــن الضعــف الذاتيّــة التــي لا بــدّ مــن التعامــل 
معهــا مــن خــال طرحهــا للنقــاش العــام الســابق لهــا أو أخذها 
فــي  لتطبيقهــا.  السياســات  ورســم  الإعــداد  عنــد  بالاعتبــار 
ــة،  ــاء الدول ــرة التاريخيــة لبن مقــدم تلــك المعوقــات غيــاب الخب
وغيــاب الذاكــرة المؤسســية فــي ســوريا المحكومــة مــن قبــل 
العائلــة منــذ نصــف قــرنٍ تقريبــاً، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن افتقــادٍ 
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لخبــرات إدارة التعدديــة السياســية لــدى الحكومــة والمعارضــة 
الســورية علــى الســواء، إضافــةً إلــى انخــراط القــوى الإقليميــة 
فــي النــزاع وبنــاء قواعــد شــعبية لمشــاريعها، عبــر جماعــات 
ترهــن قرارهــا لصالــح الطــرف الــذي يتبناهــا ويغذّيهــا بالمــال 
أساســاً  المفصلــة  التشــريعية  البنيــة  وكذلــك  والســاح، 
لتحصيــن الســلطة وعناصرهــا مــن المســاءلة عــن الانتهــاكات 
رئيــس  مــن  تبــدأ  كاملــة  حصانــة  يرتكبونهــا،  التــي  والجرائــم 
المنفّذيــن  عنــد  تنتهــي  ولا  دســتورياً  المحصّــن  الجمهوريــة 
المباشــرين للجريمــة، تســتند لنــصٍ قانونــي واضــح ومعمــول 

ــه لعقــود. ب

بالغــة  إشــكاليةً  للانتهــاكات  القضائــي  الغطــاء  يطــرح  كمــا 
الدقــة تواجــه أي شــكل مــن أشــكال العدالــة الانتقاليــة فــي 
ــي  ــة التعامــل مــع الجهــاز القضائ المســتقبل، مــن حيــث كيفي
الشــريك فــي القمــع وانتهــاكات حقــوق الإنســان، عبــر منــح 
منفذيهــا الغطــاء القانونــي أو المشــاركة الفعليــة فيهــا، وهــو 
فــي الوقــت عينــه يفتــرض أن يلعــب دوراً حاســماً فــي الفتــرة 
المؤسســاتي  والإصــاح  الديمقراطيــة  ترســيخ  مــن  الأولــى 
أو  اســتبدال  اســتحالة  مــن  الإشــكالية  تنبــع  والاجتماعــي. 
تغييــر الجهــاز القضائــي بالكامــل، فــي حيــن أن أي مراجعــات 
تعنــي  أو غيرهــا  الحقائــق  لجــان تقصــي  خــال  مــن  للماضــي 
بالضــرورة مراجعــات لمحاكمــات تــم عقدهــا دون توفّــر أدنــى 
معاييــر القضــاء المتعــارف عليــه، مــا يعنــي أن الجهــاز القضائــي 
ســيكون بيــن أشــد خصــوم التغييــر، والأكثــر مقاومــة لفكــرة 

العدالــة الانتقاليــة تبعــاً لشــراكته مــع الاســتبداد لعقــود.

العدالــة  طريــق  فــي  الوحيــدة  تكــون  لــن  المعوقــات  هــذه 
الــذي  الوحيــد  الطريــق  أنــه  إلا  بالألغــام،  الملــيء  الانتقاليــة 
يضمــن الانتقــال مــن العنــف إلــى الســلم المؤســس لمشــروعٍ 
وطنــي، وهــو لا يولــد اعتباطــاً ولا يتراكــم جزافــاً، بــل تحكمــه 
والشــروط  الأســباب  مــن  ومتشــابكة  معقــدة  مجموعــة 
والداخلــي  والموضوعــي،  الذاتــي  فيهــا  يتداخــل  والظــروف، 
مــن  مركبــة  ومجموعــة  والثقافــي،  والاقتصــادي  والخارجــي، 
القــوى والبواعــث المختلفــة فــي طبيعتهــا، وفــي درجــة تأثيرهــا، 
والتــي تنضــج بظــروف المــكان والزمــان، لكنهــا مجتمعــة تبــدأ 

الإرادة. بفعــل 

التوصيات 

البدء بتأسيس مجتمع العدالة الانتقالية:

* مــن خــال نشــاطات تشــمل ورش عمــل ومؤتمــرات 	
أصحــاب  قــدرات  لبنــاء  الفرصــة  تتيــح  ومنصّــات، 
المصلحــة الفعلييــن وتمكينهــم من مفاهيم العدالة 
الانتقاليــة لنشــرها وتســليط الضــوء علــى منفعتهــا 
فــي الســياق الســوري، وبــذل وتخصيــص نشــاطات 
مثــل  والهشّــة،  شــة  المُهمَّ للمجموعــات  محــدّدة 

كبــار الســنّ وذوي الإعاقــة واليافعيــن والشــتات.

* فــي 	 وتطبيقهــا  الانتقاليــة  للعدالــة  تصــوّر  وضــع 
العدالــة  أنّ  علــى  والتأكيــد  الوطنيــة  الســياقات 
والحقيقــة  العدالــة  علــى  ترتكــز  لا  الانتقاليــة 
والتعويضــات وضمانــات عــدم التكــرار فحســب، بــل 
مقاربــة  اعتمــاد  علــى  ينــصّ  لا  مفتــوح  فضــاء  هــي 
تجــارب  مــن  اســتيرادها  يتــمّ  الحــالات  لــكلّ  واحــدة 
للتصــوّرات  الأولويــة  تعطــي  عمليــة  بــل  أخــرى، 
المحلّيــة الموضوعــة للعدالــة والمصالحــة والســام 

منهــا.   وتســتلهم  والشــفاء 

* العمــل علــى التخفيــف مــن حــدّة الأفــكار النمطيــة 	
والمفاهيــم  الانتقاليــة،  العدالــة  حيــال  الســلبية 
الضيّقــة عــن مكوّناتهــا، ولا ســيما مفاهيــم العدالــة 
والتعويضــات والســام، والعمــل علــى إدارة وتوجيــه 
التوقعــات لجهــة التعويــض بشــكلٍ خــاص، والتأكيــد 
علــى أن التعويضــات لا تقتصــر علــى الجانــب النقــدي 
فقــط، خاصــة أن أي حكومــة مقبلــة ســتكون بموازنــة 
محــدودة لا تخولهــا تقديــم تعويضــات نقديــة ســخية 
ولــن تكــون قــادرة علــى تلبيــة مطالــب الضحايــا أو 

حاجاتهــا. 

* التأكيــد علــى مركزيــة دور الضحايــا فــي أي مســار أو 	
رســم  أو  الانتقاليــة،  العدالــة  آليــات  ضمــن  عمــل 
سياســاتها فيمــا يتنــاول حقوقهــم أو يؤثــر عليهــا، 
بمــا يضمــن تلبيــة رؤيتهــم وتطلعاتهــم واحتياجاتهم، 
والأجنــدات  الضغــوط  وجــه  فــي  بحــزم  والوقــوف 
المتعارضــة مــع رؤيــة الضحايــا فــي أي مــن مســارات 
ــات  ــة ومســارات المحاســبة وعملي ــة الانتقالي العدال

السياســي.   والانتقــال  التفــاوض 

* دعــوة منظّمــات المجتمــع المدنــي، ولا ســيّما التــي 	
تمثّــل الضحايــا والفئــات المهمّشــة، للعمــل علــى 
بنــاء القــدرات والتمكيــن لأعضائهــا لكــي تلعــب دوراً 
مركزيــاً فــي المناقشــات الجاريــة، مــن خــال برامــج 
محــدّدة تهــدف إلــى بنــاء المعرفــة والقــدرات بشــأن 
والحكــم  والمســاءلة  الانتقاليــة  العدالــة  قضايــا 
الرشــيد، وتعزيــز الوعــي القانونــي والمعرفــة الفنيّــة 
المســاءلة  لانتهــاج  المحتملــة  الخيــارات  حــول 
أيضــاً  القــدرات  بنــاء  برامــج  تتضمــن  قــد  الجنائيــة. 
مناهــج مقارنــة للبحــث عــن الحقيقــة والتعويضــات، 

المصالحــة.  لتعزيــز  وآليــات 

* لعمليــة 	 تمهــد  وإعلاميــة  ثقافيــة  برامــج  إطــاق 
الواقــع  تطــورات  عــن  بمعــزل  الانتقاليــة،  العدالــة 
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والمشــاريع  للمبــادرات  الطريــق  وفتــح  السياســي، 
الوطنيــة علــى المســتوى القاعــدي للوصــول لتســوية 
وطنيــة تتبنــى المصالحــة كمشــروع مجتمعــي طويــل 
الأمــد، قائــم علــى أســس الحقيقــة والمحاســبة وجبــر 

الضــرر وضمــان عــدم تكــرار الانتهــاكات.

* البــدء برســم إطــار عملــي للعدالــة الانتقاليــة وإطــاق 	
جميــع  بيــن  الوطنــي  المســتوى  علــى  حــوارات 
صياغــة  أجــل  مــن  الانتقاليــة  بالعدالــة  المعنييــن 
مســتقبلية،  وتقييــم  مراقبــة  لآليــة  خاصــة  مقاربــة 
لتقييــم التقــدم المحــرز ورصــد النتائــج والاســتعراض 
الــدوري الســنوي أو نصــف الســنوي لمســار العدالــة، 
تحــرز  لــم  التــي  والبرامــج  السياســات  تغييــر  بغيــة 

تعديلهــا.  أو  تقدمــاً 

* والممارســين 	 الأكاديمييــن  بيــن  الروابــط  تعزيــز 
وصانعــي السياســات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 
مــن أجــل إرســاء صيغــة واضحــة المعالــم للبرامــج 
والآليــات المزمــع تطبيقهــا، والموازنــة بيــن الإطــار 
النظــري أو الأكاديمــي والمقومــات علــى أرض الواقــع، 
ولرصــد الأولويــات بنــاءً علــى احتياجــات الســوريين، 
ورصــد التحديــات الســياقية والقــدرات المؤسســية 
واقعيــة  انتقاليــة  عدالــة  سياســات  إلــى  للوصــول 
وتشــاركية، تراعــي مبــادئ المســاواة وعــدم التمييــز 

والاســتدامة.  بالفاعليــة  وتتســم 

* إطــاق برامــج تمكيــن وتدريــب للكفــاءات الســورية 	
إطــار  فــي  مســتوياتها،  بمختلــف  الإدارة  علــى 
خلــق  بغيــة  الوطنــي  المســتوى  علــى  اســتراتيجية 
الانتقاليــة  العمليــة  بمؤسســات  تنهــض  كــوادر 
لتحقيــق  كوســيلة  مســتقبلًا،  الدولــة  ومؤسســات 
لا  التــي  المؤسســاتي  والإصــاح  العدالــة  أهــداف 
يمكــن أن تتحقــق عــن طريــق مؤسســات ضعيفــة 

 . مسيّســة و

* بــدء العمــل علــى إعــداد خطــط وسياســات شــاملة، 	
الحــق  بإعمــال  المتعلّقــة  التدابيــر  مــن  ومجموعــة 
والتجــاوزات  الانتهــاكات  لضحايــا  التعويــض  فــي 
الإنســاني،  والقانــون  الإنســان  لحقــوق  الجســيمة 
وضمــان أن تكــون جميــع برامــج التعويضــات مُعــدّة 
بالتعــاون مــع الضحايــا وأن يتــم تصميمهــا وتنفيذهــا 

بطريقــة تراعــي الاعتبــارات الجنســانية.

* الســورية 	 للتشــريعات  شــاملة  بدراســات  البــدء 
المنســجمة  غيــر  والقوانيــن  التشــريعات  وتحديــد 
لحقــوق  الدولــي  والقانــون  الدوليــة  المواثيــق  مــع 
ــى تعديــل  ــاج إل ــد القوانيــن التــي تحت الإنســان، وتحدي

كامــل.  إلغــاء  أو 

* اعتمــاد مناهــج العدالــة الانتقاليــة وآلياتهــا، ومطالبــة 	
ــات والجامعــات والمؤسســات التعليميــة  الأكاديمي
بتضميــن مناهجهــا العلميــة والتربويــة موضوعــات 

العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة.

في عملية صياغة الدستور 

التأكيــد والمطالبــة والضغــط ليتضمــن الدســتور المرتقــب مــا 
يلــي: 

* تأسيســية 	 عدالــةً  الانتقاليــة  العدالــة  علــى  النــصّ 
الاجتماعــي  الســلم  حالــة  إلــى  للانتقــال  لازمــة 
العلاقــات  علــى  والقضــاء  السياســي  والاســتقرار 
ذكــر  دون  عليهــا  بالنــصّ  وذلــك  للعنــف،  المولــدة 
 25 المــادة  أفريقيــا  جنــوب  بدســتور  أســوةً  آلياتهــا 
تقــوم  التــي  والممارســات  القوانيــن  آثــار  »معالجــة 
على التمييز العنصري« دون أن تقيد أحكام الدســتور 
التشــريعية  الســلطة  بإلــزام  أو  المعالجــة،  هــذه 
إطــار  وفــق  الانتقاليــة  العدالــة  منظومــة  بإعمــال 
دســتوري محــدد أســوةً بالدســتور التونســي الفقــرة 
9 مــن المــادة 148 أو دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة 

.241 المــادة 

* النــصّ فــي بنــود حاســمة وواضحــة علــى اســتقلال 	
القضــاء الدســتوري، المظلّــة الحاميــة لحقوق الأفراد 
وحرياتهــم مــن خــال مراقبتــه للقوانيــن الصــادرة عــن 
الســلطة التشــريعية ومــدى انســجامها مــع مبــادئ 

الدســتور والشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان.

* مســتقلة 	 دســتورية  هيئــات  إنشــاء  علــى  النــصّ 
لضمــان احتــرام مبــادئ الدســتور وتطبيــق أحكامــه، 
مثــل  القانــون،  وســيادة  المؤسســات  ودمقرطــة 
مفوضيــة حقــوق الإنســان، التــي تعمــل باســتقلالٍ 
تــام عــن الســلطة التنفيذيــة، ويحكمهــا مبــدأ الحيــاد 
وتخضــع  السياســية،  التجاذبــات  عــن  والابتعــاد 
ــة القضائيــة بمــا لا يمــسّ  ــة البرلمانيــة والرقاب للرقاب

اســتقلاليتها.

* النــصّ علــى الحظــر المطلــق علــى إقامــة المحاكــم 	
الجزائيــة الاســتثنائية، وعــدم جــواز محاكمــة المدنييــن 
تحديــد  يتعيــن  والــذي  العســكري،  القضــاء  أمــام 
بمــا  الجديــد  الدســتور  فــي  بوضــوح  اختصاصاتــه 
يضمــن حصرهــا بمحاكمــة العســكريين عــن الجرائــم 
مــع  فقــط،  بعملهــم  تتعلــق  التــي  الارتكابــات  أو 

العادلــة.  المحاكمــة  بمتطلبــات  الإيفــاء  ضمــان 

* لمراقبــة 	 فعّالــة  دســتورية  آليــات  علــى  النــصّ 
عــن  محاســبتها  وضمــان  الأمنيــة،  الأجهــزة  أداء 
الجيــش  حياديّــة  مبــدأ  علــى  والتأكيــد  الانتهــاكات، 
ووظائفهــم  مهامهــم  وحصــر  الأمــن،  وأجهــزة 
دولــة  بمقتضــى  بهــا  المعمــول  القواعــد  بحســب 

القانــون.  

* النــصّ علــى أن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 	
السياســية  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد 
الاقتصاديــة  بالحقــوق  والخــاص  والمدنيــة 
الوحيــدة  المرجعيــة  هــي  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
قــادم  حاكــم  يتمكــن  لا  بحيــث  الســوري،  للدســتور 
باســم  والحريــات  الحقــوق  حــول  الالتفــاف  مــن 
أي  تحــت  أو  المقاومــة،  أو  الثقافيــة،  الخصوصيــة 

آخــر.  شــعار 
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* عــن 	 مســتقلة  خاصــة  هيئــة  إنشــاء  علــى  النــصّ 
الســلطة التنفيذيــة، أو لجنــة برلمانيــة ذات صلاحيــة، 
الاعتقــال  ومراكــز  الســجون  علــى  رقابــة  لتمــارس 
والتوقيــف، علــى ألا تكــون بديــاً عــن ســلطة القضــاء 
تكــرار  احتمــال  لنفــي  مزدوجــة  رقابــةً  بــل  الرقابيــة، 
القســري  والإخفــاء  التعســفي  الاعتقــال  انتهــاكات 

مجــدداً.

في ملف المعتقلين والمغيبين

* التأكيــد علــى إخــراج ملــف المعتقليــن والمفقوديــن 	
علــى  والتأكيــد  السياســي،  التفــاوض  دائــرة  مــن 
الإخفــاء  جرائــم  مرتكبــي  لاحــق  عفــو  أي  يشــمل  ألا 
والاعتقــال التعســفي والتعذيــب، باعتبــار أنــه ليــس 
القانــون  انتهــاكات  عــن  العفــو  إقــرار  ســلطة  لأي 

الإنســاني. الدولــي 

* توحيــد جهــود منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية 	
العاملــة فــي مجــال توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان 
الوطنــي،  المســتوى  علــى  بيانــات  قاعــدة  لإنشــاء 
الدوليــة  كالآليــة  الدوليــة  الهيئــات  مــع  والتعــاون 
المحايــدة المســتقلة لدعــم التحقيــق والملاحقــات 
القضائيــة عــن الجرائــم الأشــد خطــورة المرتكبــة فــي 
ســورية منــذ آذار 2011، وذلــك فــي إطــار مؤسســي 
يســمح بجمــع أكبــر قــدر مــن المعلومــات والأدلــة 
الطريــق  ويمهــد  المرتكبــة  الجماعيــة  الجرائــم  عــن 

الجنــاة.  لمحاســبة 

* الانتقاليــة 	 العدالــة  برامــج  تشــمل  أن  علــى  التأكيــد 
تعويضــات عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان الناجمــة 
عــن الإخفــاء القســري، والتشــديد علــى عــدم الخلــط 
ــة الاجتماعيــة التــي  بيــن التعويــض وإجــراءات الحماي
التــي  للعائــات  توفيرهــا  قائمــة  ســلطة  أي  علــى 
حقــوق  حفــظ  وكذلــك  الرئيســي،  معيلهــا  فقــدت 
القضــاء  إلــى  اللجــوء  فــي  وذويهــم  المتضرريــن 
أشــكال  ثبــوت  حــال  فــي  بالتعويــض  والمطالبــة 
والجســدي. النفســي  الصعيديــن  علــى  للضــرر  لاحقــة 

* إعــداد خطــط ورصــد احتياجــات وإمكانيــات تطبيــق 	
آليــات العدالــة الانتقاليــة الخاصــة بملــف المفقودين، 
مثل آلية جلســات الاعتراف التي تشــكل قاعدة لبناء 
الثقــة وتجــاوز الماضــي، وآليــة جبــر الضــرر والتعويــض 
التــي تؤســس للتآلــف الاجتماعــي، وإعــادة التــوازن، 
وإرضــاء الشــعور الجمعــي بالعدالــة، واســترجاع ثقــة 

الضحايــا بالدولــة.

* العمــل علــى تأســيس صنــدوق وطنــي لدعــم أســر 	
المفقوديــن والمغيبيــن، والبحــث عــن مصــادر تمويــل 
دائمــة ومســتقرة لضمــان تقديــم مســاعدات طبيــة 
أو نفســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو قانونيــة أو 
إنســانية أو غيرهــا مــن أشــكال المســاعدات للضحايا 
أســرة  أفــراد  مثــل  وآخريــن  للانتهــاك،  المباشــرين 
الضحيــة، والذيــن لحــق بهــم الضــرر نتيجــة الانتهــاك، 
بصــرف النظــر عــن كــون الضــرر جســدياً أو نفســياً أو 

ــاً تبعــاً لفقــدان المعيــل. مادي

* ســوريا، 	 فــي  الجماعيــة  للمقابــر  خريطــة  إنشــاء 
تتوافــر  أن  يمكــن  التــي  الرئيســية  المقابــر  وتحديــد 
الجنائيــة،  للدعــاوى  خاصــة  أهميــة  ذات  أدلــة  فيهــا 
ســليم  كدليــل  محتوياتهــا  وعلــى  عليهــا  والحفــاظ 
صالــح للاســتعمال فــي المحاكمــات ولجــان تقصــي 
والشــهادات  التعويــض  وإجــراءات  الحقائــق، 
يتفــق  قــد  التــي  الآليــات  مــن  ذلــك  وغيــر  التاريخيــة، 
عليهــا الســوريون مســتقبلًا، والتعــاون مع منظمات 
الانتهــاكات  بتوثيــق  قامــوا  ممــن  الإنســان  حقــوق 
الجســيمة للقانــون الإنســاني الدولــي خــال العقــد 

منهــا.                                               الأكبــر  بالعــدد  للإحاطــة  الماضــي 

* الوطنــي 	 المســتوى  علــى  تكامليــة  خطــة  وضــع 
للتمويــل والتدريــب الخــاص للفــرق علــى برامــج جمــع 
الخبــراء الســوريين  المعلومــات وحفظهــا وتدريــب 
تتــم  حتــى  هويتهــا  وتحديــد  الجثــث  اســتخراج  علــى 
هــذه الجهــود وفقــا للمعاييــر الدوليــة، والتأكيــد علــى 
موحــدة،  علميــة  بروتوكــولات  العامليــن  اســتخدام 
ونظامــاً موحــداً للترقيــم والتوثيــق، وتنســيق المناهــج 
وتحديــد  الجرائــم  عــن  الأدلــة  لجمــع  المســتخدمة 

الرفــات. هويــة أصحــاب 

* التمويــل والتدريــب الخــاص ببرامــج جمــع المعلومات 	
وحفظهــا، والتوســع فــي القــدرات فــي مجــال الطــب 
الشــرعي وإيجــاد التجهيــزات الكافيــة لتخزيــن الجثــث، 
وإيجــاد المنشــآت المجهــزة تجهيــزاً كافيــاً لفحــص 
الرفــات وتحديــد هويتــه، والبــدء بخطــة متكاملــة لأخــذ 
عينــات الحمــض النــووي مــن أســر المفقوديــن علــى 
المســتوى الوطنــي، وإنشــاء قاعــدة بيانــات خاصــة 

ــن. بالمفقودي

ذوو الضحايا 

التعامــل مــع توثيــق الانتهــاكات باعتبــاره عمليــةً تتجــاوز الحــق 
الشــخصي، وتمتــد نتائجهــا إلــى المجتمــع والأجيــال القادمــة، 

والمســاهمة فيهــا بقــدر الإمــكان مــن خــال:

* مــع الأولويــة لأمنهــم الشــخصي وأمــن مفقوديهــم، 	
حــول  والملفــات  المعلومــات  لمشــاركة  الســعي 
الجهــات  إحــدى  مــع  الاختفــاء وملابســاتها  واقعــة 

المصداقيــة.  ذات  المحليــة  أو  الدوليــة 

* المحافظــة علــى أي صــور للضحيــة ومحاولــة تجميــع 	
أو  الممتــدة  العائلــة  أفــراد  لــدى  الموجــودة  الصــور 
الأصدقــاء، والمحافظــة علــى جميــع الأوراق الثبوتيــة 

الخاصــة بهــا.

* تدويــن مــا كان بحــوزة المختفــي يــوم وقــوع الانتهــاك، 	
وملابســه  لمتعلّقاتــه  كامــل  بوصــف  والاحتفــاظ 
وأي معلومــة قــد تســاعد فــي الكشــف عــن مصيــره 
والمعلومــات  التواريــخ  جميــع  وتدويــن  مســتقبلًا، 

التــي بحــوزة العائلــة وترتيبهــا زمنيــاً. 

* المحافظــة علــى الوثائــق التــي تتضمــن التاريــخ الطبي 	
المتعلقــة  الشــعاعية  الصــور  وخاصــةً  للضحيــة، 
بالأســنان، وأي ملفــات طبيــة أو تحاليــل أو تقاريــر فــي 

حــال خضوعــه لعــاج أو جراحــة ســابقاً. 
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في جهود المحاسبة

* فــي 	 الســوريين  اللاجئيــن  أوســاط  فــي  التوعيــة 
أوروبــا عمومــاً بالولايــة القضائيــة العالميــة والنظــم 
المطبقــة للتحقيــق والملاحقــة القضائية عن الجرائم 
الدوليــة، وذلــك بغيــة إدارة التوقعــات وتقديــم رؤيــة 
واقعيــة عــن النتائــج المحتملــة وإمكانيــة المحاكمــة 
عــن حقهــم  اللاجئيــن  وتوعيــة  مــن جهــة،  والتنفيــذ 
بالتقاضــي عمّــا تــمّ بحقهــم مــن انتهــاكات مباشــرة، 
وعــن حقهــم ودورهــم بالمشــاركة فــي التحقيــق أو 
الجنائــي فــي حــال كانــت لديهــم  القضــاء  مــداولات 
معلومــات تتعلــق بقضايــا منظــورة أمــام القضــاء.

* التقاضــي 	 وأثــر  لحــدود  بالنســبة  التوقعــات  إدارة 
بموجــب  أو  العالميــة،  القضائيــة  الولايــة  بموجــب 
الاختصــاص الشــخصي أمــام القضــاء الأوروبي لجهة 
اســتحالة إســقاط الحصانــة عــن رئيــس الجمهوريــة 
الأحــكام  ولجهــة  الســيادة،  بمفهــوم  لارتباطهــا 
الصــادرة غيابيــاً بحــق مرتكبــي الانتهــاكات فــي ســوريا 
والتــي لا تملــك قيمــة عقابيــة بحــق الجنــاة، باســتثناء 
مــا يتعلــق بتقييــد حريتهــم بالحركــة والســفر إلــى دول 
لمذكــرات  بالنســبة  الأمــر  كذلــك  الاوروبــي،  الاتحــاد 

التوقيــف التــي تصــدر عــن المحاكــم ذاتهــا.

* للوصــول 	 اســتراتيجية  لتأســيس  الجهــود  توحيــد 
أجــل  مــن  الوطنــي  المســتوى  علــى  العدالــة  إلــى 
صياغــة مقاربــة متعــددة المســتويات علــى المــدى 
التقاضــي  إلــى جانــب  والبعيــد، تشــمل،  المتوســط 
حــال  فــي  العالميــة  القضائيــة  الولايــة  بموجــب 
علــى  أخــرى  قضائيــة  آليــات  شــروطها،  توافــرت 
المســتويين الدولــي والوطنــي، فضــاً عــن الاســتفادة 
مــن إجــراءات وآليــات الأمــم المتحــدة الممكنــة لحصــر 
مــن  المتضرريــن  مــن  عــدد  أكبــر  وتمكيــن  الجهــود 
المشــاركة، بغيــة قطــع الطريــق عــن إمكانيــة إفــات 

العقــاب. مــن  الجنــاة 

* علــى 	 العمــل  المذكــورة،  الاســتراتيجية  إطــار  فــي 
تأســيس وحــدة للترجمــة تضــم الكفــاءات الســورية 
أولًا، وتســتعين بالعنصــر الأجنبــي فــي حــال الحاجــة، 
الصحفيــة  والبيانــات  والأحــكام  القــرارات  لترجمــة 
الجرائــم  علــى  بالمحاكمــات  المتّصلــة  المهمّــة 
مخاطبــة  نمــاذج  وترجمــة  ســوريا،  فــي  الواقعــة 
والادعــاءات،  القانــون  إنفــاذ  وهيئــات  المحاكــم 
فــي  العربيــة  اللغــة  إلــى  الإلكترونيــة،  والاســتمارات 

لاحقــة.  مرحلــة  فــي  والكرديــة  الأولــى،  المرحلــة 

جلسات المنتدى 

أربــع جلســاتٍ يمكــن وصفهــا بالتأسيســية، اســتضاف  فــي 
المنتــدى نخبــة مــن الخبــراء والناشــطين الســوريين والعــرب 
مــن منظمــات حقــوق الإنســان، وروابــط الضحايــا، وأعضــاء 
العاملــة  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الدســتورية،  اللجنــة 
علــى مســار العدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا، وذلــك لمناقشــة 
ســبل الاســتجابة للانتهــاكات الممنهجــة والواســعة النطــاق 
لحقــوق الإنســان خــال ســنوات النــزاع ومــا قبلهــا، وتحقيــق 
ــز  ــا مــن انتهــاكات، وتعزي ــده الضحاي ــراف الواجــب بمــا كاب الاعت
والديمقراطيــة،  والمصالحــة  الســام  تحقيــق  إمكانيــات 
وتكييــف آليــات العدالــة علــى النحــو الــذي يلائم الواقع الســوري، 
وأســرهم،  للضحايــا  والانتصــاف  الجنــاة  محاســبة  ويضمــن 
وهمــا شــرطان مــن شــأن تجاهــل أحدهمــا أن يفــرغ العدالــة 
مــن مضمونهــا وتغــدو العدالــة الممكنــة فــي ظــل الظــروف 

الراهنــة. السياســية 

التواصــل  وســائل  عبــر  للعمــوم  أتيحــت  التــي  الجلســات 
لحلــولٍ  الوصــول  بشــأن  مختلفــة  رؤىً  ناقشــت  الاجتماعــي 
ــن تقــدم  ــي ل ــة، الت ــة الانتقالي ــاتٍ منصفــة فــي إطــار العدال وآلي
حــاً ســحرياً لإصــاح مــا تــم إفســاده طــوال العقــود الماضيــة، 
خــال  الإنســان  لحقــوق  الجســيمة  الانتهــاكات  لجبــر  أو 
ســنوات النــزاع، لكنهــا تمهــد الطريــق للنضــالات الاجتماعيــة 
العدالــة،  تحقيــق  أجــل  مــن  المــدى  طويلــة  والسياســية 
والتعامــل مــع التركــة القمعيــة والإنســانية الكبيــرة، ومحــو آثــار 
الدكتاتوريــة والتأســيس لاســتراتيجيةٍ وطنيــة جديــة للحــد مــن 
ــي  الإفــات مــن العقــاب، كمــا أنهــا تدعــم وتعــزز الســلم الأهل
وتحــد مــن نزعــات التشــفي والانتقــام، وتضمــن التــزام وســائل 
وعــدم  والقانونيــة،  الأخلاقيــة  بمعاييرهــا  والتغييــر  الانتقــال 
ربطهــا فقــط بمــا تســوغه المصالــح والغايــات حتــى لــو  كانــت 
عادلــةً ومشــروعة، علــى اعتبــار أن الوســائل والغايــات حلقتــان 

مترابطتــان وكل منهمــا شــرط للأخــرى.

فــي الحصيلــة الأولــى للمنتــدى أربــع أوراق تتضمــن مشــاركات 
ــم لهــا فــي هــذا الكتيــب.  ــم جمعهــا والتقدي ــي ت ــن الت المتحدثي
خلاصــاتٍ  بتقديــم  منــه  المرجــوة  الغايــة  تحقيــق  وبغيــة 
وتمكيــن  الانتقاليــة  العدالــة  سياســات  لرســم  وتوصيــات 
المعنييــن والمهتميــن مــن الاطــاع علــى تصــورات مختلفــة 
عنهــا وعــن صيغتهــا وأولوياتهــا، تــم تضمينــه الجانــب العملــي 
مــن المشــاركات فقــط، واســتبعاد الســرد التاريخــي والتكــرار 
والمــداولات خــال الجلســات، مــع إدراج المشــاركات كاملــةً 
ضمــن روابــط ملحقــة فــي الكتيــب. إننــا لا ندّعــي أن هــذا الكتيّــب 
تدويــن  هــو  مــا  بقــدر  عمــل،  برنامــج  أو  إرشــادياً  دليــاً  يمثــل 
المجتمــع  عــن  كممثليــن  ورؤيتهــم  المشــاركين  لأصــوات 
المدنــي للتعامــل مــع المــأزق الوطنــي الــذي خلّفتــه الدكتاتوريــة 
وســنوات النــزاع، وإعــان عــن البــدء بتكثيــف النقــاش العــام 
الألفيــة  مطلــع  نخبويــاً  بــدأ  الــذي  الانتقاليــة،  العدالــة  حــول 
بحقــوق  الوعــي  ارتفــاع  وبفعــل  الثــورة.  مــع  مــداه  واتســع 
الإنســان ومــا وفرتــه وســائل الاتصــال والتقانــة مــن وصــول 
للمعلومــات، بــات اليــوم نقاشــاً عامــاً بيــن الســوريين، الذيــن 
يبقــى قبولهــم ورضاهــم الجمعــي أساســاً لأي آليــات أو برامــج 
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تتعامــل مــع الماضــي وترســم آفــاق المســتقبل فــي ســوريا. 

ميسّــرة الجلســات الإعلاميــة ســميرة المســالمة، النائــب 
الأســبق لرئيــس الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
الســورية، ورئيــس تحريــر صحيفــة »تشــرين« الحكوميــة ســابقاً 

وصحيفــة الوطــن أيضــاً. 

الجلســة الأولــى: العدالــة الانتقاليــة: المفاهيم-الدســتور-
العدالــة  مفهــوم  الجلســة  تناولــت  والتحديــات:  الواقــع 
وقــراءة  الضــرر،  وجبــر  الحقيقــة  ولجــان  وآلياتهــا،  الانتقاليــة 
للعدالــة الانتقاليــة والدســتور، للبحــث فــي التفاعــل بينهمــا. 
يختــزل الدســتور دلالاتٍ رمزيــة علــى تحــول جوهــري فــي حيــاة 
الســلطة  تنظيــم  إعــادة  تــروم  جديــدة  أنظمــة  وبــدء  الأمــم، 
بشــكل مغايــر عمــا كان ســائداً فــي الســابق، لــذا، يمكــن لهــذا 
البحــث أن يشــكل مدخــاً آمنــاً لتعاقــد سياســي واجتماعــي، 

وبدايــةً لأي عمليــة تحــول ديمقراطــي مقبلــة. 

* الســيد ســعيد بــن عربيــة: مستشــار قانونــي دولــي، 	
الحقوقييــن  لجنــة  لــدى  أول  قانونــي  ومستشــار 

الدوليــة.

* الســيدة مريــم حــاق: عــن المجتمــع المدنــي عضــو 	
مؤســس فــي رابطــة عائــات قيصــر.

* القاضــي أنــور مجنــي: المستشــار القانونــي لمنظمــة 	
عــن  الدســتورية  اللجنــة  وعضــو  التالــي«،  »اليــوم 

المدنــي.  المجتمــع 

ــة الانتقاليــة ومصيــر المفقوديــن  الجلســة الثانيــة: العدال
والمغيبيــن: تناولــت الجلســة ملــف المعتقليــن والمغيبيــن 
ومــا تنطــوي عليــه كل حالــة منفــردة من انتهــاكات مركّبة تنتظر 
الجنــاة والتعويــض وإنصــاف الضحايــا، وتفاصيــل  محاســبة 
الانتقاليــة  العدالــة  ودور  وأركانــه،  القســري  الاختفــاء  عــن 
وإمكانيــة الاســتفادة مــن برامجهــا المختلفــة للتعامــل معــه، 
قبــل الانتقــال لســبل معالجــة الملــف وتضمينــه فــي النــص 
الدســتوري، وتشــكيل هيئــات مســتقلة تختــص بالمفقوديــن 
علــى  تركــز  التــي  الانتقاليــة  العدالــة  إطــار  فــي  والمعتقليــن 
الضحايــا والمجتمــع كحوامــل للســام بشــكل أكبــر مــن التركيــز 

علــى المحاســبة الجنائيــة دون إغفالهــا.

* فــي 	 ناشــط  وأكاديمــي  باحــث  أيــوب:  نــزار  الدكتــور 
المحتــل.  الجــولان  فــي  الإنســان  حقــوق  مجــال 
متخصــص فــي القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون 

الإنســان.  لحقــوق  الدولــي 

* الســيد أحمــد حلمــي: ناشــط ســوري، ومعتقل ســابق 	
لثــاث ســنوات فــي تســعة ســجون مختلفــة لــدى 
الحكومــة الســورية، أحــد مؤسســي مبــادرة »تعافــي« 
التعذيــب،  وضحايــا  الاعتقــال  مــن  الناجيــات  لدعــم 

ولتحقيــق العدالــة والمحاســبة فــي ســوريا.

* عضــو 	 ســورية،  سياســية  مفــرج:  أليــس  الســيدة 
الهيئــة العليــا للمفاوضــات لقوى الثــورة والمعارضة 
الســورية، مســؤولة ملــف المعتقليــن والمخفييــن 

قســراً فــي الهيئــة. 

التوثيقــات  الذاكــرة،  وحفــظ  التوثيــق  الثالثــة:  الجلســة 
توثيــق  الجلســة  تناولــت  الضحايــا:  وتنظيــم  الســردية 
مســار  فــي  ســواء  المركزيــة  العمليــة  وهــي  الانتهــاكات، 
العدالــة التقليديــة، أي مســاءلة ومحاكمــة مرتكبــي الانتهــاكات 
مســار  فــي  أو  التوثيــق،  جهــود  علــى  بالكامــل  والمؤسســة 
العدالــة الانتقاليــة حيــث تمنــع عمليــة التوثيــق العبــث وأي نــوع 
مــن التلاعــب فــي روايــة الأحــداث التاريخيــة، مــا يضمــن الاعتراف 
الجماعــي بوقــوع الانتهــاكات وإطــاع الناجيــن والأجيال اللاحقة 
علــى الأحــداث التــي عانــوا خلالهــا، وذلــك مــن أجــل طــيّ صفحــة 
الماضــي والتصالــح معــه دون محــوه أو محاولــة نســيانه. كمــا 
تحدثــت الجلســة أيضــاً عــن روابــط الناجيــن والضحايــا وأســرهم 
فــي ســوريا، والذيــن كان لأصــوات نظرائهــم فــي دول مختلفــة 
العقــاب  مــن  الإفــات  سياســات  مواجهــة  فــي  مركــزي  دور 

والتغطيــة علــى الجنــاة.  

* التواصــل 	 مســؤولة  مشــعان:  ياســمين  الســيدة 
قيصــر.  عائــات  رابطــة  فــي  الداخلــي  والتنســيق 

* لمؤسســة 	 العــام  المديــر  دهيــر:  ميديــا  الســيدة 
»فراترنيتــي« لحقــوق الإنســان، العاملــة فــي مجــال 

الانتهــاكات.  توثيــق 

الجلســة الرابعــة: المحاســبة:  الآليــات الحاليــة والمحتملــة 
النطــاق  وواســعة  الجســيمة  الانتهــاكات  عــن  للمحاســبة 
لحقــوق الإنســان فــي ســوريا، والتــي بلغــت خــال العقــد الأخيــر 
حــدوداً غيــر مســبوقة، قابلهــا إخفــاق بنيــوي لمنظومــة القضاء 
الدولــي الــذي أفســح المجــال أمــام ارتــكاب هــذه الانتهــاكات، 
وعجــز عــن محاســبة المســؤولين عنهــا والحــؤول دون تكرارهــا. 
الســوريين  أمــام  المتاحــة  الســبل  الجلســة  تناولــت  كمــا 
للمحاســبة، واســتعراض تفصيلــي لمســار محاكمــة ضابــط 
وأحــد أفــراد قــوى الأمــن الســورية فــي كوبلنــز الألمانيــة، فــي 
إطــار الولايــة القضائيــة العالميــة والــدروس المســتفادة منهــا. 

* الســيد طــارق حــوكان: محــامٍ متخصــص فــي حقــوق 	
الإنســان منــذ عــام 2000. مديــر المكتــب القانونــي فــي 
المركــز الســوري للإعــام وحريــة التعبيــر ومســؤول 

عــن مشــروع التقاضــي فيــه.

* الســيدة جومانــا ســيف: محاميــة ســورية، زميــل باحث 	
ــم الدوليــة والمحاســبة فــي المركــز  فــي قســم الجرائ
الإنســان،  وحقــوق  الدســتورية  للحقــوق  الأوروبــي 
التالــي«  »اليــوم  مؤسســة  إدارة  مجلــس  ورئيــس 
للانتقــال الديمقراطــي فــي ســوريا، وعضــو مؤســس 
السياســية  والحركــة  الســورية  المــرأة  لشــبكة 

الســورية.  النســوية 

* المملكــة 	 فــي  محــامٍ  العلبــي:  إبراهيــم  الســيد 
المتحــدة. حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي القانــون 
مــن جامعــة مانشســتر، مؤســس ومديــر البرنامــج 
الســوري للتطويــر القانونــي لدعــم ضحايــا الانتهــاكات 
الدولــي.  القانــون  خــال  مــن  المدنــي  والمجتمــع 
مستشــار ســابق لمكتــب المفــوض الســامي لحقوق 
لنقابــة  المتحــدة، ومستشــار  الأمــم  لــدى  الإنســان 

الدوليــة. المحاميــن 
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ما هي العدالة المنتظرة لي كأم شهيد.

كل شــخص استشــهد تحــت التعذيــب قــد تعــرض لعــدة 
الإخفــاء  التعســفي،  )الاعتقــال  الإنســانية:  ضــد  جرائــم 
القســري، التعذيــب، القتــل خــارج إطــار القانــون(. تعــرض 
ابنــي لــكل ذلــك ولمرتيــن، نجــا مــن الأولــى لكنــه لــم ينــجُ 
الاعتقــال،  مــن  فقــط  أيــام  خمســة  فبعــد  الثانيــة.  مــن 

المعتقــل. فــي  استشــهد 

لكــنّ تعذيبــه لــم يتــمّ فــي المعتقــل، بــل في جامعة دمشــق 
وفــي غرفــة إداريــة مــن كليــة الطب البشــري جعلهــا أعضاء 

اتحــاد الطلبــة معتقــاً يحتوي أدوات تعذيب.

كانــوا ثلاثــة عشــر شــبيحاً. ضربــوه، قلعــوا أظافــر قدميــه 
ووخــزوا أذنيــه بالإبــر حتــى ســال دمــه، ليقــوم المدعــو »إيــاد 
طلــب« بضربــه علــى رأســه بعصــا غليظــة. أغمــيّ علــى ابنــي 
أيهــم فــوراً، فســكب عليــه مــاء ســاخناً لإعــادة وعيــه ثــم 
اقتيــد وزميــل لــه فــي التعذيــب إلــى ســرية المداهمــة 215.

هنــاك بــدأ نزيــف داخلــي بــدت ملامحــه بازرقــاق جلــده نتيجــة 
الســجان  مــن  المعتقلــون  الــرأس. طلــب  علــى  الضربــة 
إســعافه علــى إحــدى المشــافي ولكنــه قــال: دعــوه وحيــن 
بــارد  زميلــه  وجــده  حيــن  كان.  وهكــذا  أخبرونــي.  يمــوت 
أعلــن  الــذي  بالطبيــب  الجبيــن، اســتدعى الســجان فأتــى 

وفاتــه ووضــع لصاقــة علــى جبينــه برقــم 320.

أســرد عليكــم قصــة ابنــي لأحــدد مــن الجانــي ومــن الــذي 
يجــب أن يحاســب.

هــل هــو رأس النظــام الــذي ســمح لأمنــه بارتــكاب كل هــذه 
الانتهاكات؟

أم هــو مــن اعتقلــه مــن رحــاب جامعــة دمشــق، أشــرف 
صالــح؟

أم الذي ضربه على رأسه ضربة الموت، إياد طلب؟

أم السجان الذي رفض طلب الإسعاف له؟

كما ترون، لديّ أسماء من قتلوا ابني ولديَّ الشهود. 

أنتظــر تحقيــق العدالــة بمحاســبة الفاعليــن والعثــور علــى 
رفاتــه فــي إحــدى المقابــر الجماعيــة، وإقامــة قبــر لــه يليــق 
بإنســانيته، وأن تخلــد ذكــراه بإطــاق اســمه علــى مشــفى 
فــي مدينتــه كونــه مــن أوائــل الأطبــاء الذيــن استشــهدوا. 

من مداخلة السيدة مريم الحلاق

لجــان  الانتقاليــة:  العدالــة  آليــات 
والحقيقــة  الجبــر 

يتعيــن علــى الســوريين بعــد توقــف النــزاع اعتمــاد آليــات ناجعــة 
للتعاطــي مــع الفظائــع التــي مزقــت المجتمــع ودمــرت البــاد، 
وتســببت لهــم بمــآسٍ وفظاعــات لا يمكــن تخيلهــا أو نســيانها 
ــد مــن  بســهولة. وفــي ظــل هــذا الواقــع الأليــم والمعقــد، لا ب
إجمــاع سياســي ســوري بشــأن العدالــة الانتقاليــة بوصفهــا 
وطــأة  مــن  والتخفيــف  الصــدع  لــرأب  نجاعــة  الأكثــر  المســار 
الانقســام الحــاد فــي المجتمــع، وإعمــال الحــق فــي معرفــة 
الحقيقــة وإصــاح المؤسســات وتعويض الضحايا، ومســاءلة 
قبــل  مــن  برفــض  بالضــرورة  ســيواجه  مــا  وهــو  المجرميــن، 
أطــراف النــزاع التــي تورطــت جميعهــا بالانتهــاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان وإن بنســبٍ متفاوتــة، والتــي ينبغــي لرفضهــا 
التــي  الانتقاليــة،  العدالــة  عمليــة  لتأخيــر  ذريعــةً  يشــكّل  ألا 
يجــب البــدء بتنفيذهــا وإن علــى مراحــل متلاحقــة إذا اقتضــى 
الانتقاليــة  العدالــة  بــأن  والوعــي  التوقعــات  إدارة  مــع  الأمــر، 
لا تفضــي إلــى نتائــج ســريعة أو فوريــة، وبشــكل خــاص فيمــا 
يخــص المحاســبة. لذلــك، لابــد مــن إتاحــة الفرصــة والوقــت 
ــج المرجــوة منهــا، بتمكيــن الشــعب  لتحقيــق الأهــداف والنتائ
مــن  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الوطنيــة  والمؤسســات 
لعــب دور أساســي وفاعــل فــي وضــع وصياغــة برامــج تأخــذ 
فــي الاعتبــار واقــع البــاد، وتضمــن إشــراك أوســع عــدد ممكــن 
الانتقاليــة  للعدالــة  للخــروج بصيغــةٍ وطنيــة  الســوريين  مــن 
خــال  مــن  الشــاملة  الوطنيــة  المصالحــة  تحقــق  وآلياتهــا، 
والتحقيــق  الإنســان،  لحقــوق  المســتمرة  الانتهــاكات  وقــف 
انتهــاكات  عــن  المســؤولين  وتحديــد  الماضيــة،  الجرائــم  فــي 
ومنــع  الضحايــا،  وتعويــض  ومعاقبتهــم،  الإنســان  حقــوق 
تكــرار الانتهــاكات. ولتحقيــق تلــك الأهــداف، تعتمــد العدالــة 
مرتكبــي  لملاحقــة  آليــات قضائيــة  علــى مجموعــة  الانتقاليــة 
الجرائــم الخطــرة ومحاكمتهــم إذ يتحملــون مســؤولية جنائيــة 
شــخصية /فرديــة عــن أفعالهــم الإجراميــة، وآليــات غيــر قضائية 
الحقيقــة،  كلجــان  لهــا،  ومكملــة  القضائيــة  للآليــات  داعمــة 
ــا،  ولجــان تقصــي الحقائــق، وجبــر الضــرر و/أو تعويــض الضحاي

وإصــاح المؤسســات، وإحيــاء ذكــرى الضحايــا وغيرهــا.

آلية لجان الحقيقة 

القيــام  بهــا  ينــاط  لجــان  أو  هيئــات  هــي  الحقيقــة  لجــان 
بتحقيقــات رســمية فــي أنمــاط الانتهــاكات التــي وقعــت فــي 
الماضــي لوضــع ســجل تاريخــي دقيــق لمــا حــدث، كمــا حصــل 
فــي العديــد مــن البلــدان مثــل جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية، 
وغواتيمــالا، وجنــوب أفريقيــا، والمغــرب.3 و تتمتــع هــذه اللجــان 
بالاســتقلال الاداري والمالــي، ويتــم إحداثهــا في مراحل الانتقال 
السياســي ســواء من الحرب إلى الســلم، أو من الاســتبداد إلى 
الديمقراطيــة، وتعطــي الأولويــة لحاجــات الضحايــا والإصابــات 
ــه  ــد انتهــاء عملهــا أو فــي أثنائ ــة الوفــاء بهــا، وتقــوم عن وكيفي
برفــع تقاريــر أو توصيــات بمــا توصلــت إليــه مــن نتائــج. وقــد 
الإصلاحــات  واقتــراح  الضحايــا،  تعويضــات  ذلــك  يتضمــن 
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القانونيــة والمؤسســية اللازمــة لتعزيــز المصالحــة. إلا أن هــذه 
التوصيــات ليــس لهــا صفــة إلزاميــة4ولا تشــكل لجــان الحقيقــة 
مختلفــاً  شــيئاً  تفعــل  أن  تحــاول  إذ  المحاكمــات،  عــن  بديــاً 
عــن الملاحقــات القضائيــة بتقديــم مســتوى أوســع بكثيــر مــن 
الاعتــراف والحــد مــن ثقافــة الإنــكار. فــي العمــوم، لابــد لهــذه 

ــاتٍ لإنجــاز عملهــا، ومنهــا: اللجــان مــن متطلب

اســتقلالية وشــمولية وكفــاءة اللجنــة: عندمــا يتــم إنشــاء 
لجــان تحقيــق فــي إطــار عمليــات العدالــة الانتقاليــة، فيجــب أن 
تكــون مســتقلة ومحايــدة وذات كفــاءة، والمعيــار الأساســي 
المتحــدة  الأمــم  مبــادئ  مــن   7 المبــدأ  فــي  عليــه  منصــوص 
-بمــا  التحقيــق  لجــان  إنشــاء  يتعيــن  العقــاب.  مــن  للإفــات 
فــي ذلــك لجــان الحقيقــة- عبــر إجــراءات ضامنــة لاســتقلاليتها 
وحيادهــا وكفاءتهــا، لــذا ينبغــي لاختصاصــات لجــان التحقيــق 
-بمــا فــي ذلــك اللجــان ذات الطابــع الدولــي- احتــرام المبــادئ 

التوجيهيــة التاليــة: 

* تشــكيلها وفقــاً لمعاييــر توضــح للجمهــور كفــاءة 	
ضمــن  الخبــرة  ذلــك  فــي  بمــا  أعضائهــا،  وحيــاد 
أعضائهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان، وفــي مجــال 
يتــم  أن  يجــب  كمــا  لــزم،  إن  الإنســاني  القانــون 
اســتقلاليتها. تضمــن  التــي  للشــروط  وفقــاً  تشــكيلها 

* يتمتــع أعضاؤهــا بالامتيــازات والحصانــات الضروريــة 	
لحمايتهــم، حتــى بعــد انتهــاء مهمتهــم، خاصــةً بمــا 
أو  مدنيــة  دعــوى  أو  تشــهير  إجــراءات  بــأي  يتعلــق 
جنائيــة أخــرى مرفوعــة ضدهــم علــى أســاس الوقائــع 

أو الآراء الــواردة فــي تقاريــر اللجــان. 

* يتعيــن عنــد تســمية الأعضــاء تعزيــز الجهــود لضمــان 	
التمثيــل المناســب للمــرأة وكذلــك للفئــات الأخــرى 
التــي كان أعضاؤهــا عرضــة بشــكل خــاص لانتهــاكات 

حقــوق الإنســان. 

* تتمتــع لجنــة الحقيقة بتمويل شــفاف وســيطرة على 	
ميزانيتها الخاصة اللازمة لضمان اســتقلاليتها.5

* أعضــاء اللجنــة غيــر قابليــن للعــزل إلا علــى أســاس 	
عــدم القــدرة أو الســلوك الــذي يجعلهــم غيــر لائقيــن 
لأداء واجباتهــم، كمــا يجــب منحهــم الحصانــة اللازمــة 
مــن المجرميــن لممارســة أنشــطتهم المشــروعة.6 
تكتســب هــذه الحصانــات أهميــة خاصــة فــي ســياق 
القانــون  بانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  الحقائــق  تقصــي 
الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني 
مناصــب  حاليــاً  يشــغلون  أشــخاص  يرتكبهــا  التــي 
الأمــن  وأجهــزة  الســوري  الجيــش  داخــل  ســلطة 

والاســتخبارات. 

* أداء 	 علــى  اللجنــة قادريــن  أعضــاء  يكــون  أن  ينبغــي 
وظائفهــم دون محابــاة أو تحيــز أو تعصــب، ويجــب أن 
ينــص الدســتور بوضــوح علــى ضمــان الحيــاد بهــدف 
يتعيــن  حيــث  وأعضائهــا،  اللجنــة  حياديــة  ضمــان 
عليهــم تجنّــب أي نشــاط قــد يعنــي -ولــو ضمنيــاً- أن 
قراراتهــم قــد تتأثــر بعوامــل خارجيــة وقــد يــؤدي ذلــك 

بالتالــي إلــى تناقــص الثقــة العامــة باللجنــة.

* أمــا بالنســبة للاختصــاص، فيجــب اعتمــاد المعاييــر 	

القائمــة علــى الجــدارة لتعييــن أعضــاء اللجنــة، بمــا 
ســيما  لا  الدولــي،  القانــون  فــي  الخبــرة  ذلــك  فــي 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي 
ــات بمــا  ــرات والخلفي الإنســاني، ومجموعــة مــن الخب
يشــمل رجــال القانــون والطــب الشــرعي والأطبــاء 

الآخريــن وخبــراء حقــوق الإنســان وغيرهــم.7

صلاحيات اللجان التحقيقية:

يفتــرض بالتحقيقــات التــي تباشــرها اللجــان أن تكــون متكاملــة 
علــى  قادريــن  المحققــون  يكــون  وأن   8 وشــاملة،  وفعالــة 
ــة والتحقــق منهــا 9بمــا فــي  ــة والفيزيائي ــة البيولوجي جمــع الأدل
الجنائيــة وتحليلهــا وتخزينهــا،10  للأدلــة  الدقيــق  الجمــع  ذلــك 
عمليــات  خــال  مــن  وتحليلــه  البشــري  الرفــات  واســتعادة 
مســتقلين  خبــراء  قبــل  مــن  وتشــريحها  الجثــث  اســتخراج 
ومحايدين.11يكتســي هــذا المطلــب أهميــة خاصــة فــي حــالات 
الاختفــاء القســري والقتــل خــارج نطــاق القضــاء المنتشــرة 
تزويــد  ينبغــي  التحقيقــات،  هــذه  مثــل  ولإجــراء  ســوريا.  فــي 
اللجنــة بالصلاحيــة اللازمــة لضمــان إلــزام الأشــخاص بالتعــاون 
معهــا. إضافــة لذلــك، يجــب فــرض عقوبــات علــى الأشــخاص 
التدخــل(  يحاولــون  )أو  قانونــي  غيــر  بشــكل  يتدخلــون  الذيــن 
التلاعــب  أو  الشــهود  تخويــف  مثــل  اللجنــة،  تحقيقــات  فــي 
ــة أو رشــوة الشــهود أو عضــو مــن أعضــاء اللجنــة، كمــا  بالأدل
يجــب ضمــان الحمايــة للأشــخاص المشــاركين فــي عمليــات 
اللجنــة مــن أي تهديــدات لحياتهــم أو ســامتهم. كمــا ينبغــي 
علــى  اللجــان  مــن  غيرهــا  أو  الحقيقــة  لجنــة  أعضــاء  حمايــة 
النحــو المناســب مــن أجــل الحفــاظ علــى أمنهــم الشــخصي 
واســتقلالهم وحيادهــم. يجــب أن يشــمل ذلــك الحمايــة مــن 
»التخويــف أو العرقلــة أو المضايقــة أو التدخــل غيــر اللائــق«، 
وكذلــك »التهديــد بالمقاضــاة أو العقوبــات الأخــرى لأي إجــراء 
يتــم اتخــاذه وفقــاً للواجبــات المهنيــة المعتــرف بهــا والمعاييــر 

والأخــاق«12

الأطراف المشاركة في إجراءات اللجان:  

1. الضحايــا فــي إجــراءات اللجنــة: بموجــب القانــون الدولــي 
الــذي يحكــم الحــق فــي الانتصــاف، يجــب أن يكــون للضحايــا 
وغيرهــم ممــن عانــوا الأذى13 الحــق فــي جملــة أمــور مــن بينهــا: 
تقديــم الأدلــة وطلبهــا؛ تقديــم أو طلــب الشــهادات والحصــول 
عليهــا؛ الوصــول إلــى الوثائــق والأدلــة؛ اســتجواب أو الطعــن 
فــي الأدلــة والشــهود التــي قدمهــا المتهــم،14 ولذلــك ينبغــي 
إتاحــة الفرصــة للضحايــا والشــهود للمشــاركة فــي إجــراءات 
اللجنــة التــي تمسّــهم، وذلــك بمــا يتفــق مــع المعاييــر المذكــورة 

أعــاه. 

2. الجنــاة المتهمــون فــي إجــراءات اللجنــة: وفقًــا لمبــادئ 
الجنــاة  منــح  يجــب  العقــاب،  مــن  للإفــات  المتحــدة  الأمــم 
المتهميــن »فرصــة لتقديــم بيــان يوضــح روايتهــم للوقائــع إمــا 
فــي جلســة اســتماع تعقدهــا اللجنــة أثنــاء إجــراء تحقيقهــا أو 
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مــن خــال تقديــم وثيقــة تعــادل حــق الــرد لإدراجهــا فــي ملــف 
اللجنــة.«15 يجــب دعــم حــق الجنــاة المتهميــن فــي الضمانــات 
بهــا  يتمتــع  أن  يجــب  التــي  العادلــة  للمحاكمــة  الأساســية 
حقهــم  صيانــة  ويجــب  الأوقــات،  جميــع  فــي  المتهمــون 
لضمــان  القضيــة  فــي  التحقيــق  مرحلــة  أثنــاء  بالمشــاركة 
قدرتهــم علــى الدفــاع عــن أنفســهم والطعــن فــي الاتهامــات 
والأدلــة المضــادة16 وافتــراض البــراءة والحــق فــي الاســتعانة 
الســابقة  الإجــراءات  أثنــاء  ذلــك  فــي  بمــا  كــفء  بمحــامٍ 
بهــذه  كليــاً  اللجنــة  إجــراءات  تلتــزم  أن  ويجــب  للمحاكمــة، 
أثنــاء محاولــة تحديــد المســؤولين عــن الانتهــاكات  المبــادئ 
والانتهــاكات  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  للقانــون  الجســيمة 

الإنســاني«. الدولــي  للقانــون  الجســيمة 

3. مشــاركة العامــة فــي إجــراءات اللجنة: لضمان المشــاركة 
الضحايــا  يتمتــع  أن  يجــب  اللجنــة،  إجــراءات  فــي  الفعالــة 
والشــهود والأشــخاص العاديــون بحــق تقديــم الشــهادة علنيــاً 
أو ســرياً، شــفهياً أو كتابيــاً. وتســاهم المشــاركة العامــة، بمــا 
فــي ذلــك مــن خــال جلســات الاســتماع العامــة، فــي إثبــات 
الحقيقــة بشــأن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ودعم 
الضــروري  ومــن  برمتــه.  والمجتمــع  الأفــراد  مــن  كل  حقــوق 
تحقيــق الأهــداف الأوســع لعمليــة العدالــة الانتقاليــة، بمــا فــي 
ذلــك تحديــد مســؤولية الدولــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان 
فــي  التحقيقــات  إجــراء  ويتعيــن  التكــرار.  عــدم  وضمانــات 
انتهــاكات حقــوق الإنســان أو التجــاوزات وانتهــاكات القانــون 
علــى  الجمهــور  قــدرة  لضمــان  بشــفافية  الإنســاني  الدولــي 
مراقبــة فعاليتهــا وتمكيــن الضحايــا مــن المشــاركة فيهــا.17 

4.  نشــر نتائــج وتقاريــر اللجنــة: التقاريــر الصــادرة عــن لجــان 
المــأ  علــى  »نشــرها  يجــب  المماثلــة  الآليــات  أو  الحقيقــة 
ونشــرها علــى أوســع نطــاق ممكــن«18 وإن الضحايــا خصوصــاً 
وأســرهم »لهــم حــق لا يتقــادم فــي معرفــة الحقيقــة بشــأن 
الظــروف التــي حدثــت فيهــا الانتهــاكات، ومصيــر الضحايــا فــي 
إجــراءات  أي  عــن  النظــر  بصــرف  الاختفــاء«،  أو  الوفــاة  حالــة 

قانونيــة.19

5. الحمايــة والوصــول للأرشــيف: يقــع علــى عاتــق الحكومــات 
الســجلات  علــى  الحفــاظ  التــزام  الواقــع  الأمــر  وســلطات 
الجســيمة  بالانتهــاكات  يتعلــق  فيمــا  والمحليــة  الحكوميــة 
تدميرهــا  أو  إزالتهــا  لمنــع  تدابيــر  اتخــاذ  أو  الإنســان،  لحقــوق 
أيضــاً ســجلات  الســجلات  بيــن  تزويرها.20مــن  أو  إخفائهــا  أو 
اللجنــة، بمــا فــي ذلــك الأدلــة المجمعــة، التــي ينبغــي جمعهــا 
فــي أرشــيف متــاح للجمهــور، مــع مراعــاة القيــود المعقولــة 
الحفــاظ علــى  علــى أســاس الأمــن و/أو الخصوصيــة. ويعــد 
هــذه الســجلات والأدلــة والوصــول إليهــا، بمــا فــي ذلــك مــن 
خــال التدابيــر التقنيــة، أمــراً ضروريــاً لإعمــال حقــوق الضحايــا 
معرفــة  فــي  الجمهــور  حــق  وكذلــك   21 المتهميــن  وحقــوق 

22 الحقيقــة. 

آلية التعويض أو الجبر 

بضمــان  الدولــة  علــى  التزامــاً  والتعويــض  الجبــر  حــق  يعتبــر 
حصــول الضحايــا أو أقربائهــم علــى التعويــض العــادل عمــا 
)لجنــة(  هيئــة مختصــة  عبــر  ذلــك  ويتــم  مــن ضــرر،  أصابهــم 
خطــورة  مــع  يتناســب  تعويــض  علــى  والحصــول  للمطالبــة 
الانتهاك23والضــرر الــذي لحــق بالضحيــة، علــى أن يكــون مُناســباً 
بيــن  ومــن  والجبــر.25  الانتصــاف  الضحية24فــي  لاحتياجــات 
جميــع آليــات العدالــة الانتقاليــة، تعــد التعويضــات الآليــة التــي 
وفردانــي،  مباشــر  بشــكلٍ  وحاجاتهــم  الضحايــا  مــع  تتعامــل 
تصميمهــا  تــم  مــا  وإذا  للتقييــم،  قابليــة  الأكثــر  الآليــة  وهــي 
وربمــا  نفســية  احتياجــات  عــدة  تغطــي  فإنهــا  جيــد،  بشــكلٍ 
ماديــة، فهــي تتضمــن الإقــرار بمعانــاة الضحايــا، وتوفيــر إحــدى 
وســائل الإنصــاف، فضــاً عــن التعويــض الرمــزي فــي حــالات 
الاعتــذار والاعتــراف العلنــي، أو التعويــض المــادي للضحايــا أو 
بالتعويضــات مــن خــال  ذويهــم. ويمكــن للأفــراد المطالبــة 
الأنظمــة القضائيــة، أو يمكــن أن تكــون سياســات مقدمــة مــن 
ــر مــن  ــة لمعالجــة اهتمامــات أو احتياجــات عــدد أكب قبــل الدول
الســكان وهــي الوســيلة الأكثــر ســرعة وفعاليــة، وتنــص مبــادئ 
الأمــم المتحــدة الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق 
فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون 
للقانــون  الجســيمة  والانتهــاكات  الإنســان  لحقــوق  الدولــي 
الدولــي الإنســاني علــى خمــس فئــات للتعويضــات: رد الحقــوق 
والتعويــض وإعــادة التأهيــل، والرضــا، وضمانــات عــدم التكــرار. 

تقييمــه  يمكــن  عــن »أي ضــرر  التعويــض  يجــب  التعويــض: 
اقتصاديــاً«، بمــا فــي ذلــك الضــرر الجســدي والعقلــي، والأضــرار 
التوظيــف  ذلــك  فــي  بمــا  الضائعــة  و«الفــرص  المعنويــة، 
التعويــض  عنــد  عبــرة  ولا  الاجتماعيــة«26  والمزايــا  والتعليــم 
للنظــر فــي دافــع ارتــكاب انتهــاكات وتجــاوزات حقــوق الإنســان 
أو انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني ويجــب ألا يؤثــر ذلــك 

علــى قــرار التعويــض. 

الــرد: وفقــاً لمبــادئ الأمــم المتحــدة بشــأن الانتصــاف والجبــر، 
»ينبغــي إعــادة الضحيــة إلــى وضعهــا الأصلــي مــا أمكــن« قبــل 
انتهــاكات  أو  الإنســان  لحقــوق  جســيمة  انتهــاكات  حــدوث 
خطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني. ويجــب أن يتضمــن ذلــك /

وفــق مــا يلــزم/: اســتعادة الحريــة، والتمتــع بحقــوق الإنســان، 
والهويــة، والحيــاة الأســرية والمواطنــة، والعــودة إلــى مــكان 
أن  علــى  الممتلــكات،27  وإعــادة  العمــل،  الإقامــة، واســتعادة 
ــات  ــرد بالتعــاون مــع الهيئ ــر الضــرر إجــراءات ال ــة جب ــى لجن تتول

ذات الصلــة.  

اســتعادة الحريــة الشــخصية والكشــف عــن مصيــر ومــكان 
بإثبــات  اللجنــة  تكليــف  وينبغــي  والمفقوديــن:  المختفيــن 
الحقيقــة بشــأن هــذه الجرائــم، مــن خــال نشــر قوائــم شــاملة 
بأســماء جميــع المحتجزيــن والمختفيــن قســرياً، واســتعادة 
الحريــة للمعتقليــن تعســفياً، والكشــف عــن مصيــر ومــكان 

والمغيبيــن. المخطوفيــن 
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 حقــوق الملكيــة: يتــم تفويــض اللجنــة لإثبــات الحقيقــة حــول 
ــر القانونــي مــن الحــق فــي الملكيــة،  جميــع حــالات الحرمــان غي

وضمــان الاســتعادة وفقــاً لذلــك.

   
اللجنــة  تفويــض  يجــب  الإقامــة:  لمــكان  العــودة  حــق 
ــم أشــكال أخــرى  للمســاهمة فــي ضمــان هــذه العــودة وتقدي

العلاقــة. لأصحــاب  الضــرر  جبــر  مــن 

الانتهــاكات  ضحايــا  اللجنــة  تــزود  أن  يجــب  التأهيــل:  إعــادة 
الجســيمة لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون 
تعويضهــم  ضمــان  مــع  اللازمــة  بالتدابيــر  الإنســاني  الدولــي 
المطلوبــة  »بالتكاليــف  الجبــر،  أشــكال  مــن  آخــر  كشــكل 
للمســاعدة القانونية أو مســاعدة الخبراء، والأدوية والخدمات 

والاجتماعيــة«.28 النفســية  والخدمــات  الطبيــة، 

 الرضــا أو الترضيــة: يجــب أن تعمــل اللجنــة علــى اتخــاذ تدابيــر 
فعالــة للحصــول علــى الرضــا، بمــا فــي ذلك: )أ( التدابيــر الهادفة 
بمــا  العلنــي،  الاعتــذار  )ب(  المســتمرة،  الانتهــاكات  لوقــف 
فــي ذلــك الاعتــراف بالحقائــق وقبــول المســؤولية، )ج(تأبيــن 
وإحيــاء ذكــرى الضحايــا، و«إدراج ســرد دقيــق لمــا حــدث مــن 
انتهــاكات للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وإجــراء تدريبــات 

علــى القانــون الدولــي الإنســاني وفــي المــواد التعليميــة«29 

أن  يجــب  الدوليــة،  المعاييــر  وفقــاً  التكــرار:  عــدم  ضمــان 
تشــتمل ضمانــات عــدم التكــرار مــع الأمور الأخــرى على »ضمان 
الســيطرة المدنيــة الفعالــة علــى القــوات العســكرية والأمنيــة، 
والعســكرية  المدنيــة  الإجــراءات  جميــع  التــزام  مــن  والتأكــد 
والإنصــاف  الواجبــة  القانونيــة  للإجــراءات  الدوليــة  بالمعاييــر 
وإصــاح  مراجعــة  مــع  القضــاء،  اســتقلال  وتعزيــز  والحيــاد، 
القوانيــن التــي تســهم فــي، أو تســمح، بالانتهــاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الجســيمة للقانــون الإنســاني 

الدولي«.30العدالــة الانتقاليــة والعمليــة 

والعمليـــــــة  الانتقاليــــــة  العدالـــــــة 
الدســـــــــتورية

تتقاطــع العمليــة الدســتورية والعدالــة الانتقاليــة فــي الــدول 
مــن  العديــد  فــي  نزاعــات مســلحة، وتشــتركان  التــي تشــهد 
ويتوقــف  بينهمــا،  مفتــرض  زمنــي  تسلســلٍ  دون  الأهــداف، 
نجــاح العمليتيــن علــى مــدى قدرتهمــا علــى المصالحــة بيــن 
الجماعــات، ومعالجــة المظالــم المتراكمــة، وتأســيس البيئــة 
الاجتماعيــة والقانونيــة والسياســية وتكريــس المبــادئ التــي 
تمنــع تكــرار وقوعهــا، لتترجــمَ هــذه المبــادئ فــي الدســتور الــذي 
بــأن  والتســليم  المتســاوية  الكاملــة  المواطنــة  علــى  ينــصّ 
الشــعب مصــدر الســلطات ولا ســيادة لفــرد أو قلــة عليــه، 
وعلــى ســيادة القانــون، وعلــى تعريــف الهويــة الوطنية بمختلف 
جوانبهــا وتوضيــح حقــوق الأفــراد وحرياتهــم وإقــرار تقســيم 
الســلطات علــى قاعــدة المراقبــة والتــوازن. كل ذلــك بمشــاركة 

القــوى المجتمعيــة المختلفــة، الأمــر الــذي يفرضــه التوســع فــي 
مفهــوم ومضمــون الحقــوق الديمقراطيــة للشــعب، والحــق 
الأساســي الــذي أقــره القانــون الدولــي للجميــع.  وهنــا لابــد من 
التمييــز بيــن صياغــة الدســتور، أي إنجــاز النــص المكتــوب، 
وبيــن الممارســات المنبثقــة عــن الدســتور والمســاهمة 
فــي اســتدامته، وضمــان تنفيــذ أحكامــه والالتــزام بهــا، وهو 
مــا يطلــق عليــه اســم »بنــاء الدســتور«، العمليــة الأكثــر 
تعقيــداً ومحوريــة. وتعــرّف المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة 
والانتخابــات بنــاء الدســتور بأنــه العمليــة التــي »يلتــزم بموجبهــا 
الكيــان السياســي بتأســيس نظــام القيــم والحكومــة...  تتمــدد 
المنظمــات  لتشــمل  الوقــت  بمــرور  الدســتور  بنــاء  عمليــة 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة. بهــذا المعنــى، يــكاد بنــاء الدســتور 
الكشــف  وتســهيل  بالنــص  للاعتنــاء  تطوريــة  يكــون عمليــة 
ســياق  فــي  المحركــة«  وقــواه  بــه  المتعلــق  المنطــق  عــن 
عمليــة تاريخيــة طويلــة الأمــد لا تنتهــي مــع صياغــة الدســتور، 
وتبــدأ بالاتفــاق علــى الحاجــة إلــى التغييــر الدســتوري ونطاقــه، 
الأمــر الــذي غالبــاً مــا يمثّــل جــزءاً مــن عمليــات أوســع للتغييــر 
التاريخــي فــي بلــد مــا  بموجــب المبــادئ ذات الصلــة، ثــم إنشــاء 
صياغــة  أو  وضــع  قواعــد  وتثبيــت  والإجــراءات  المؤسســات 
دســتور شــامل وتشــاركي، ثــم إعطــاء الأثــر القانونــي للدســتور 
أو التصديــق، وأخيــراً مرحلــة التنفيــذ وفــي الســنوات الأولــى علــى 

وجــه الخصــوص.  

تتطلــب صياغــة الدســتور مــا بعــد النــزاع تفهمــاً لإرث الماضــي، 
السياســي،  للانتقــال  كأداة  الجديــد  الدســتور  مــع  والتعامــل 
ســلطات  إنتــاج  حســن  وضمــان  الاســتبداد،  عهــد  وإنهــاء 
منبثقــة عــن إرادة الشــعب، ومعبــرة عــن تطلعاتــه، وأن تكــون 
جميــع الســلطات والمؤسســات أدوات لاســتقرار المجتمــع 
وحماية الشــعب، لا أن تكون أدوات لقمعه. وحيث أن العدالة 
الانتقاليــة هــي مجموعــة مــن الآليــات، لذلــك يجــب أن تظهــر 
أدوات هــذه الآليــات فــي الدســتور، ليكــون الدســتور المحطــة 
الأولــى والأساســية لإحــداث الانتقــال السياســي. وعليــه، لكــي 
يؤســس الدســتور الجديــد لمســار حقيقــي للعدالــة الانتقاليــة، 

ــد مــن أن يحمــل فــي مضامينــه المحــددات التاليــة: لا ب

كتابــة  النــزاع، وســبب  الحقيقيــة لأســباب  الســردية  بنــاء   –  1
الدســتور الجديــد، اذ تبــدأ الدســاتير بمقدمــة أو ديباجــة تتضمــن 
الســردية التي أدت إلى الحاجة لدســتور جديد، وتطرح الأســباب 
الحقيقيــة التــي أدت إلــى النزاع أو الانتهاكات الجســيمة لحقوق 
الإنســان، كمــا فــي الدســتور المصــري لعــام 2012 الــذي ورد فــي 
ديباجتــه »هــذا هــو دســتورنا.. وثيقــة ثــورة الخامــس والعشــرين 
مــن ينايــر التــي فجرهــا شــبابنا والتــف حولهــا شــعبنا وانحــازت 
إليهــا قواتنــا المســلحة، بعــد أن رفضنــا فــي ميــدان التحرير وفي 
الظلــم والقهــر والطغيــان  البــاد وعرضهــا كل صــور  طــول 
والاســتبداد والإقصــاء والنهــب والفســاد والاحتــكار..«. وكذلك 
دســتور  أمــا   .2014 لعــام  التونســي  الدســتور  توطئــة  كانــت 
ســوريا لعــام 2012 والــذي صــدر بعــد انــدلاع الثــورة، فقــد جــاء 
متجاهــاً لأســبابها، بينمــا مقدمتــه تحتفــي بالجيــش الســوري 
فــي الوقــت الــذي كان يقصــف فيــه المدنييــن. وبــدلًا مــن أن 
أســباب  أحــد  كان  ربمــا  النــزاع،  إنهــاء  فــي  الدســتور  يســاهم 
تفاقــم الأوضــاع رغــم مــا أحدثــه مــن بعــض الانزياحــات، التــي 
لــم تلــبِّ تطلعــات الشــعب. لذلــك يجــب أن تحمــل مقدمــة 
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الدســتور الأســباب الموجبــة الحقيقيــة والدافعــة لإنتاجــه، وأن 
تشــير بوضــوح إلــى أســباب النــزاع وتعطــي ملامــح بنــاء الدولــة 

الجديــدة القائمــة علــى احتــرام حقــوق الإنســان.

2 – المبــادئ الاساســية: وتســمى أيضــاً بالمبــادئ المرشــدة. 
وهــي المبــادئ التــي تشــير إلــى مجموعــة القواعــد العامــة التــي 
يتــم علــى هداهــا وضــع وصياغــة وصنــع دســتور الدولــة، كمــا 
كونهــا  عــن  تخــرج  ولا  للدســتور،  الأساســي  المحتــوى  توجــه 
إقــراراً بأهميــة ســيادة القانــون واســتقلالية القضــاء واحتــرام 
وحمايــة حقــوق الإنســان، وغيرهــا مــن المبــادئ التــي يعتقــد 
بهــدف  وتعمــل  للحكــم،  أساســية  أنهــا  الدســتور  واضعــو 
ضمــان ســامة وعدالــة الحكــم. ممــا يســاعد الشــعب علــى 

اعتمــاد الدســتور واحترامــه وحمايتــه واحتــرام الدولــة.

فــي دســاتير ســوريا منــذ عــام 1963، تــم تجــاوز مبــادئ المواطنــة 
والمســاواة لصالــح إيديولوجيــا حــزب البعــث وتكريــس حكمــه، 
البيئــة  أن  وحيــث  الســوري.  المجتمــع  لتنــوع  تجاهــل  فــي 
المناســبة للعدالــة الانتقاليــة تتطلــب إقــرار مبــادئ المواطنــة 
المبــادئ  فــي  المفاهيــم  هــذه  تكريــس  يجــب  والمســاواة، 
المذكــرة  عليــه  أكــدت  مــا  وهــو  الدســتور.  فــي  الأساســية 
التوجيهيــة للأمــم المتحــدة بشــأن العدالــة الانتقاليــة بضــرورة 
تضميــن اتفاقيــات الســام والدســاتير أحكامــاً بحمايــة الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وبعــدم التمييــز. كمــا أنــه 
مــن المهــم تضميــن المبــادئ الأساســية موقــع الاتفاقيــات 
الدوليــة لحقــوق الإنســان، حيــث أن الدســتور الســوري أغفــل 
إن  يقــول  التونســي  الدســتور  نــرى  بينمــا  تمامــاً،  موقعهــا 
مرتبتهــا أدنــى مــن الدســتور وأعلــى مــن القانــون. أمــا دســتور 
المملكــة المغربيــة فينــص علــى ســمو الاتفاقيــات المصــادق 

عليهــا علــى التشــريعات الوطنيــة كاملــة.

إلــى  الانتقاليــة  العدالــة  تهــدف  والحريــات:  الحقــوق   –  3
معالجــة إرث الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، وبالتالــي 
فــإن الدســتور الملائــم لمســار العدالــة الانتقاليــة هــو الدســتور 
الــذي يصــون الحقــوق والحريــات ويحميهــا، ليــس فقــط كنــص 
بــا مضمــون كمــا جــرت العــادة فــي الدســاتير الســابقة، بــل 
لا بــد أن تكــون الضمانــات الدســتورية واضحــة لا تحيلهــا إلــى 
بــد للدســتور  تنفيذهــا، كمــا لا  أجــل ضمــان  إلا مــن  القانــون 
يركــز  أن  ويجــب  الحمايــة.  هــذه  لضمــان  الحوامــل  يهيــئ  أن 
الدســتور علــى ضمانــة الحقــوق والحريــات للأفــراد والجماعــات، 
بحيــث يســمح بمســاحة حــرة لتشــكيل الأحــزاب ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي، ويمكنهــا مــن ممارســة دورهــا بفاعليــة دون 

شــرط الموافقــة المســبقة مــن الســلطة التنفيذيــة.

أســباب  مــن  القضــاء:  واســتقلال  الســلطات  فصــل   –  4
الانتهــاكات الجســيمة التــي وقعــت فــي ســوريا عــدم تحقيــق 
مبــدأ فصــل الســلطات، حيــث تســتحوذ الســلطة التنفيذيــة 
علــى صلاحيــة باقــي الســلطات، ويمتلــك رئيــس الجمهوريــة، 
رئيــس الســلطة التنفيذيــة، ســلطة التشــريع وحــل مجلــس 
المســلحة،  والقــوات  للجيــش  العــام  القائــد  وهــو  الشــعب 
ــة الطــوارئ، وتعييــن أعضــاء  ــه أيضــاً إعــان حال ومــن صلاحيات
القضــاء  يكــن  لــم  كذلــك،  العليــا.  الدســتورية  المحكمــة 
مســتقلًا فــي نــص الدســتور الــذي جعــل رئيــس الجمهوريــة 

رئيســاً لمجلــس القضــاء الأعلــى، بينمــا تقتضــي ســامة مســار 
العدالــة الانتقاليــة وجــود فصــل وظيفــي بيــن الســلطات، مــع 
ضمــان اســتقلال الســلطة القضائيــة، ومنــع إحــداث المحاكــم 
القضــاء  أمــام  المدنييــن  محاكمــة  جــواز  وعــدم  الاســتثنائية، 
الدســتورية  المحكمــة  حياديــة  ضمــان  وكذلــك  العســكري، 
مــن  وغيرهــا  اختصاصهــا،  ممارســة  مــن  وتمكينهــا  العليــا 
الإجــراءات التــي تهــيء البيئــة الســليمة لمســار حقيقــي للعدالــة 

الانتقاليــة.

5 – الهيئــات الدســتورية: ويقصــد بهــا الهيئــات التــي تُنشــأ 
بموجــب نــص دســتوري، وقــد جــرت العــادة فــي الدســاتير التــي 
تتوخــى إطــاق مســار للعدالــة الانتقاليــة إحــداث مثــل هــذه 
ولكــي  الإنســان،  لحقــوق  إضافيــة  ضمانــة  لتكــون  الهيئــات 
تمنــع الأغلبيــة السياســية المقبلــة مــن تجــاوز أو عرقلــة مســار 
الدســتور  تضمــن  المثــال،  ســبيل  علــى  الانتقاليــة.  العدالــة 
التونســي فــي بابــه الســادس تحــت عنــوان الهيئات الدســتورية، 
الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، وهيئــة الإعــام، وهيئــة 
حقــوق الإنســان، وهيئــة التنميــة المســتدامة، وهيئــة الحوكمــة 
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد. كذلــك نــص الدســتور فــي أحكامــه 
العدالــة  منظومــة  بتطبيــق  الدولــة  التــزام  علــى  الانتقاليــة 
الانتقاليــة فــي جميــع مجالاتهــا. ووفقــاً لذلــك، لا بــد للدســتور 
القــادم مــن أن ينــصّ علــى إنشــاء هيئــات دســتورية، وبشــكل 
خــاص هيئــة وطنيــة للعدالــة الانتقاليــة، وهيئــة وطنيــة لحقــوق 

الإنســان.

اللجنة الدستورية السورية:

فــي 26 أيلــول 2019، أعلــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة عــن 
المرجعيــة  والمعاييــر  الســورية  الدســتورية  اللجنــة  تشــكيل 
والعناصــر الأساســية للائحــة الداخليــة لعمــل اللجنــة مــن خلال 
رســالته الموجهــة إلــى رئيــس مجلــس الأمــن الدولــي. تشــكلت 
اللجنــة الدســتورية مــن 150 عضــواً ثلثهــم تمــت تســميتهم 
مــن الحكومــة الســورية، وثلثهــم تمــت تســميتهم مــن هيئــة 
المتحــدة  الأمــم  مــن  تســميتهم  تمــت  وثلثهــم  التفــاوض، 

)المجتمــع المدنــي أو الثلــث الأوســط(.

* للجنــة الدســتورية هيئتــان مصغــرة وموســعة، تضــم 	
بمعــدل   45 والمصغــرة  عضــواً،   150 الموســعة 
15 عضــو عــن كل فريــق، ويــوكل للهيئــة المصغــرة 
وتقــوم  الدســتورية  المقترحــات  وصياغــة  إعــداد 

بإقرارهــا.  الموســعة  الهيئــة 

* تعمــل اللجنــة علــى مبــدأ التوافــق، وفــي حــال عــدم 	
تحققــه فبتصويــت 75 % علــى الأقــل مــن الأعضــاء 

)أي 113 عضــواً(

* مــن 	 مرشــح  أحدهمــا  مشــتركان  رئيســان  للهيئــة 
هيئــة  قبــل  مــن  والآخــر  الســورية،  الحكومــة  قبــل 

الســورية. المفاوضــات 

* الموســعة 	 بهيئتهــا  الدســتورية  اللجنــة  اجتمعــت 
للهيئــة  اجتماعــات  خمســة  تبعتهــا  واحــدة،  مــرة 
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المصغــرة دون الوصــول لأي اتفــاق دســتوري حتــى 
الآن، فــي ظــل العديــد مــن المعوقــات لعــل أهمهــا 
الذهــاب إلــى لجنــة دســتورية قبــل التوصــل لاتفــاق 

سياســي.

تحديــات عمــل اللجنــة الدســتورية لإقــرار 
مســار العدالــة الانتقاليــة:

1 – تحديات مرتبطة بالحل السياسي:

بــات النــزاع فــي ســوريا منــذ عــدة ســنوات يــدار مــن قبــل دول 
علــى  أجنبيــة  جيــوش  عــدة  الســوريين، وهنــاك  بأيــادي  أخــرى 
الأرض الســورية تتقاســم مناطــق النفــوذ، لذلــك فــإن أي حــل 
للنــزاع فــي ســوريا مرهــون بالحــل السياســي الــذي ســتنتجه 
الانتقاليــة  للعدالــة  مســار  إقــرار  فــإن  وبالتالــي  الــدول،  هــذه 
الســوري.  النــزاع  فــي  المنخرطــة  الــدول  بموافقــة  رهــن  هــو 
ومــن جهــة أخــرى، يتضــح مــن ملامــح الحــل بقــاء الســلطة، أو 
علــى الأقــل مشــاركتها فــي المرحلــة المقبلــة. ومــن الطبيعــي 
أنهــا ســتقف فــي وجــه أي حــل يتضمــن إدراج مســار للعدالــة 
الانتقاليــة، الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى وجــود أصــوات تقــول إن 
ــة الانتقاليــة ســيكون معيقــاً للحــل  ــز علــى مســار العدال التركي
السياســي. ومــن جهــة أخــرى تورطــت بعــض القــوى الأجنبيــة 
علــى الأرض الســورية بانتهــاكات، بحيــث ســيكون مــن مصلحــة 

الــدول عــدم التركيــز علــى مســار العدالــة الانتقاليــة.

2 - تحديات مرتبطة ببنية اللجنة الدستورية: 

* الحــل 	 قبــل  الدســتورية  اللجنــة  بمســار  البــدء  أدّى 
السياســي إلــى نقــل الخــاف والانقســام إلــى اللجنــة، 
بحيــث أصبحــت تواجــه مأزقــاً وكأن الحــل السياســي 
علــى  التقنــي  دورهــا  إبقــاء  يجــب  وكان  بهــا،  منــوط 
إنتــاج دســتور وفــق الحــل السياســي. لكــن هــذا الأمــر 
إلــى تعطيــل دائــم فــي عمــل  لــم يحــدث، ممــا أدى 

اللجنــة.

* صعوبــة التوصــل لأي اتفــاق علــى أي مادة، إذ يتطلب 	
موافقــة 113 مــن أصــل 150، وبالتالــي فــإن أي طــرف 
يســتطيع التعطيــل، كمــا أن الاتفــاق علــى الأجنــدة 
والمواعيــد وعمــل اللجنــة منــوط بتوافــق الرئيســين، 

وهــذا الأمــر يشــكل تحديــاً دائمــاً لعمــل اللجنــة.

* يجعلهــم 	 الانتهــاكات  فــي  النــزاع  أطــراف  تــورط  إن 
يعملــون علــى تجــاوز مســار العدالــة الانتقاليــة، كــون 
هــذا المســار ســيؤدي إلــى ملاحقــة المتورطيــن فــي 
الســورية  الحكومــة  مقدمهــم  وفــي  الانتهــاكات، 
التــي، وبالنظــر إلــى كــم التقاريــر التــي تتضمــن إدانــة 
واضحــة لهــا، فــإن مــن مصلحتهــا عــدم إدراج العدالــة 
أطــراف  بعــض  وكذلــك  الدســتور،  فــي  الانتقاليــة 
المعارضــة )مثــاً الجيــش الوطنــي المتهــم بارتــكاب 
فريــق  مــن  جــزء  هــو  الإنســان  لحقــوق  انتهــاكات 

التحديــات. أكبــر  المعارضــة( ويمثّــل هــذا 

3 – تحديات خاصة بكتلة المجتمع المدني:

* المتحــدة 	 الأمــم  تســمي  أن  المفتــرض  مــن  كان 
خمســين عضــواً مــن الجنســين يمثلــون المجتمــع 
الأمــم  مــن  قناعــة  ظــل  فــي  الســوري،  المدنــي 
إلا  تمثــان  لا  والمعارضــة  الحكومــة  بــأن  المتحــدة 
جــزءاً بســيطاً مــن المجتمــع الســوري. لكــن تدخــل 
الــدول، وضعــف إمكانيــة الأمــم المتحــدة، والرغبــة 
الــدول  الدســتوري، جعــل معظــم  بالمســار  بالبــدء 
تتدخــل فــي تســمية الأعضــاء عــن الثلــث الأوســط 
)المجتمــع المدنــي( فجــاء شــكله مشــوهاً لا يمثــل 

إلــى حــد كبيــر. المجتمــع المدنــي 

* وإعطــاء 	 اللجنــة  تصميــم  فــإن  أخــرى،  جهــة  ومــن 
صلاحيات واســعة للرئيســين المشتركين جعل كتلة 
الثلــث الأوســط لا ممثــل لهــا فــي الرئاســة وبقيــت 
المشــاورات  عــن  بعيــدة  أنهــا  إذ  الأضعــف،  الثلــث 
الهادفــة إلــى تحضيــر الأجنــدة والاتفــاق علــى جــدول 
الأعمــال والمواعيــد وغيرهــا مــن التفاصيــل، ليقتصــر 
دورهــا علــى تلبيــة الدعــوة لحضــور اجتماعــات اللجنــة. 
المجموعــة جعلهــا  داخــل هــذه  الانقســام  أن  كمــا 

تبــدو كأنهــا مجموعتيــن.

* أعضــاء 	 مــن  قســم  حــاول  التحديــات،  هــذه  ورغــم 
الثلــث الأوســط )غيــر المســمين مــن قبــل الحكومــة 
الســورية( التنســيق فيمــا بينهــم والاجتمــاع بشــكل 
بســيطة  كتلــة  تكويــن  علــى  ســاعدهم  ممــا  دوري، 

العــدد قويــة الحضــور والتأثيــر. 

* المجتمــع 	 مــن  المجموعــة  هــذه  مســاندة  ولعــل 
المدنــي الســوري، يكــون بوابــة الأمــل لإدراج العدالــة 
الانتقاليــة فــي الدســتور، كــون هــذه المجموعــة تتبنــى 

هــذا الموقــف وتســعى إليــه.
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العدالــــــــــة الانتقاليـــــــــة ومصيـــــــــر 
والمغيبيـــــــن المفقوديـــــــــن 

ومصيـــــر  القــــســــــــــري  الاختفـــــاء 
المفقوديـــن في ســــــــــياق العدالـــــــة 

الانتقاليــة 

خــاص  وبشــكل  ســوريا،  فــي  المتحاربــة  الأطــراف  تنتهــج 
الحكومــة الســورية منــذ آذار/مــارس 2011 سياســات الاعتقــال 
والاحتجــاز التعســفيين، والخطــف، والتعذيــب، والقتــل خــارج 
ســمة  أضحــت  التــي  القســري،  والاختفــاء  القضــاء،  نطــاق 
مميــزة للنــزاع المســلح المســتمر فــي ســوريا. وترقــى هــذه 
مســتوى  إلــى  بهــا  المرتبطــة  والممارســات  السياســات 
جرائــم الحــرب، وإلــى مســتوى الجرائــم ضــد الإنســانية عندمــا 
أو منهجــي موجــه  النطــاق  واســع  إطــار هجــوم  فــي  تُرتكــب 
ضــد الســكان المدنييــن. وعلــى الرغــم مــن أن عــدد المختفيــن 
ــر معــروف بدقــة، فمــن المؤكــد تعــرّض  قســراً فــي ســوريا غي
الرجــال والنســاء والأطفــال الســوريين  عشــرات الآلاف مــن 
للاختفــاء القســري أو الاحتجــاز أو الاختطــاف أو اعتبارهــم فــي 
عــداد المفقوديــن، علــى أيــدي الحكومــة وجماعــات المعارضــة 
المســلحة والمليشــيات المصنفــة إرهابيــة العاملــة في ســوريا 
منــذ انــدلاع النــزاع فــي العــام 2011. وتشــير تقاريــر منظمــات 
إلــى أن عــدد المختفيــن  حقــوق الإنســان الســورية والدوليــة 
تــم تغييــب غالبيتهــم  ألــف شــخص،  قســرياً قــد تجــاوز 100 
العظمــى علــى أيــدي القــوات الحكوميــة. ورغــم امتــداد الانتهاك 
والارقــام غيــر المســبوقة للضحايــا، لا يــزال تحقيــق المحاســبة 
الجنائيــة فــي حــالات الاختفــاء القســري بعيــد المنــال، بحكــم أن 
أولئــك الذيــن يتحملــون المســؤولية الأساســية عــن سياســات 
الأمنييــن  المســؤولين  كبــار  مــن  هــم  القســري  الاختفــاء 
والعســكريين، وعــادة مــا يحــرص مهندســو هــذه السياســات 
مــن كبــار المســؤولين علــى طمــس أي ســجلات تدينهــم أو 

توثــق جرائمهــم.

يؤكــد  المختفيــن قســراً،  الأشــخاص  بمصيــر  يتعلــق  وفيمــا 
المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة علــى أن العوامل والمســاعي 
المتضافــرة التــي بلــورت مجــال العدالــة الانتقاليــة، إنمــا انبثقــت 
بشــأن  العدالــة  وتحقيــق  الحقيقــة  لاســتجلاء  الســعي  عــن 
المخفييــن.31 يشــار إلــى أن إصــرار أســر وعائــات الأشــخاص 
اللاتينيــة لمعرفــة  أميــركا  العديــد مــن دول  فــي  المفقوديــن 
مصيــر أحبائهــم قــد ســاهم إلــى حــد بعيــد فــي وضــع الأســس 
لإعمــال مفاهيــم العدالــة الانتقاليــة إبــان الفتــرات التــي تلــت 
ســعت  حيــن  وفــي  اللاتينيــة.  أمريــكا  دول  فــي  الدكتاتوريــات 
الحكومــات المســتبدة لحجــب الســجلات بمختلــف أنواعها عن 
الجمهــور طيلــة عقــود طويلــة، لكنهــا لــم تتمكــن مــن تجاهــل 
الأصــوات التــي تطالــب بإصــرار وإلحــاح بالكشــف عــن الحقيقــة. 
وأنشــئت لجــان الحقيقــة لإرســاء ســجل تاريخــي للصراعــات، 
وتوثيــق شــهادات العائــات التــي تمــزق شــملها بســبب حــالات 

الاختفــاء وغيــره مــن الانتهــاكات. ولــم تلبــث إجــراءات البحــث 
عــن الحقيقــة هــذه أن أصبحــت نمــاذج تحتذيهــا بلــدان أخــرى 

لا تحصــى.32

ويــرى خبــراء العدالــة الانتقاليــة ضــرورة تصميــم آليــات العدالــة 
دولــة  لــكل  المحليــة  للظــروف  وفقــاً  وتطبيقهــا  الانتقاليــة 
وشــعب. ورغــم أوجــه الصــواب لهــذا الاعتقــاد، غالبــاً مــا يتــم 
الاسترشــاد بمــا بــات يعــرف بمصطلــح »أفضــل الممارســات« 
مصالــح  يضمــن  نحــو  علــى  الانتقاليــة،  العدالــة  إعمــال  فــي 
الضحايــا وأســرهم عبــر المحاســبة، وإعــادة ثقــة المواطنيــن 
بدولتهــم. وقــد تتضمــن أفضــل الممارســات بشــأن الاختفــاء 
التــي  الصلاحيــات  الحقائــق  تقصــي  لجــان  إعطــاء  القســري، 
مذكــرات  لإصــدار  إضافــة  بالتحقيقــات،  القيــام  مــن  تمكنهــا 
المعلومــات  علــى  الحصــول  مــن  للتمكــن  وإنفــاذ،  إحضــار 
تواجدهــم.  وأماكــن  المفقوديــن  مصائــر  لتقفــي  الضروريــة 
ومــن بيــن أفضــل الممارســات أيضــاً إنشــاء آليــات تنســيق 
فاعلــة بيــن التحقيقــات المتعلقــة بالمحاكمــة ومســار تقصــي 
الحقائــق عــن مــكان وجــود الضحايــا، للتأكّــد مــن عــدم ضيــاع 
أيــة أدلــة أو معلومــات تتعلــق بالضحايــا، أو قــد تســاعد فــي 

عــن مصائرهــم.33 الكشــف 

وعلــى الرغــم التوجــه الفعلــي بشــأن العفــو العــام مــن منطلــق 
أن العدالــة والســام يمكــن أن يعــزز كل منهمــا الآخـــر، إلا أن 
سياســة الأمــم المتحــدة تتمثــل بعــدم جــواز العفــو العــام إذا 
كان ســـيؤدي إلــى عــدم مقاضــاة الأفــراد المســؤولين جنائياً عن 
جرائــم الحــرب، والإبــادة الجماعيــة، والجـــرائم ضـــد الإنســانية، 
والانتهــاكات  الإنســاني،  للقانــون  الخطيــرة  الانتهــاكات  أو 
الجســيمة لحقــوق الإنســان الدولــي. وترتكــز سياســة الأمــم 
المتحــدة علــى القانــون الدولــي بــكل مــا يتعلــق بحــق الضحايــا 
فــي ســبل انتـــصاف فعالــة كجبــر الضــرر، ومعرفــة الحقيقــة 
عــن الانتهــاكات فــي ســياق العمــل المتواصــل الــذي تقــوم بــه 
فــي مجــال العدالــة والســام، وفيمــا يتعلـــق بالعفــو العــام، إذ 
تحــرص علــى الحفــاظ علــى فــرص تحقيــق العدالــة ســواء أثنــاء 
عمليــات الســام أو بعدهــا.34 وكــررت الأمــم المتحــدة رفضهــا 
الجســيمة  الانتهــاكات  مرتكبــي  عــن  العــام  العفــو  لمبــدأ 
وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية مــن خــال التحفظــات 
الســام  اتفاقيــات  مختلــف  علــى  أدرجتهــا  التــي  المتعاقبــة 
أنغــولا،  النــزاع فــي ســيراليون وفــي  بيــن أطــراف  المعقــودة 
ــدا، حيــث حــاول ممثلــو الأمــم المتحــدة فــي  والســودان، وأوغن
بدايــة الأمــر الحــد مــن نطــاق العفــو العــام، و عنــد فـــشلهم فــي 

ــى توقيعاتهــم. 35 ــك أضافــوا تحفظــاً إل ذلـ
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والمفقوديـــن  المعتقليــــن  ملـــف 
وآليــات العدالــة الانتقاليــة

المســار  المختلفــة  بآلياتهــا  الانتقاليــة  العدالــة  مســار  يبــدو 
عمليــة  إطــار  فــي  الملــف،  مــع  للتعامــل  شــمولية  الأكثــر 
أصحابهــا  إلــى  وإعادتهــا  الحقــوق  بإعمــال  تتمثــل  متكاملــة 
الشــرعيين، وكشــف الحقيقــة وجبــر الضــرر وتعويــض الضحايــا. 
مرتكبــي  محاكمــة  فــي  تتمثــل  مبــادئ  مجموعــة  علــى  وتُبنــى 
الجرائــم، والاعتــراف بالوضــع الخــاص للضحايــا، واحتــرام الحــق 
فــي الحقيقــة، واعتمــاد سياســة العــزل بحــق المتورطيــن فــي 
ارتــكاب الجرائــم، وتخليــد ذكــرى الضحايــا، وعمليــات الإصــاح 
إلــى دعــم ســيادة القانــون والحقــوق  المؤسســاتي الهادفــة 
الرئيســية، وإقامــة الحكــم الرشــيد. وقبــل الخــوض فــي الآليــات، 
الانتقــال  بيــن  العضــوي  الارتبــاط  إلــى  الإشــارة  مــن  لابــد 
إجــراءات  مــن  تفرضــه  ومــا  الانتقاليــة،  والعدالــة  السياســي 
وقــرارات لابــد مــن اتخاذهــا فــي ملــف المفقوديــن والمعتقليــن.

 الانتقال السياسي

الدولــي رقــم 2254 لعــام 2015  تضمــن قــرار مجلــس الأمــن 
تعهــداً مــن المجموعــة الدوليــة بكفالــة الانتقــال السياســي 
الســوريون  يمتلــك  عمليــة  ظــل  وفــي  ســورية  قيــادة  تحــت 
جنيــف  بيــان  فــي  جــاء  مــا  مجمــل  أســاس  علــى  زمامهــا، 
العمليــة  فــي  الرئيســية  الخطــوات  تضمــن  والــذي   ،2012
الانتقاليــة. وأولــى هــذه الخطــوات: إقامــة هيئــة حكــم انتقاليــة 
ظلّهــا  فــي  تتحــرك  محايــدة  بيئــة  تهيــئ  أن  باســتطاعتها 
العمليــة الانتقاليــة، وأن تمــارس هيئــة الحكــم الانتقاليــة كامــل 
الســلطات التنفيذيــة، ويمكــن أن تضــم أعضــاء مــن الحكومــة 
الحاليــة والمعارضــة والمجموعــات الأخــرى، ويجــب أن تشــكل 
الســامة  وبخصــوص  المتبادلــة.  الموافقــة  أســاس  علــى 
والاســتقرار: فمــا مــن عمليــة انتقاليــة إلا وتنطــوي علــى تغييــر. 
بيــد أن مــن الجوهــري الحــرص علــى تنفيــذ العمليــة الانتقاليــة 
الاســتقرار  مــن  جــو  فــي  الجميــع  ســامة  يكفــل  نحــو  علــى 
والهــدوء. بهــذا المعنــى، فــإن توفــر هــذه البيئــة يتطلــب توفــر 
شــروط وإجــراءات، قبــل وبعــد إنجــاز الاتفــاق السياســي علــى 
والاقتصــادي،  والأمنــي،  والقانونــي،  الدســتوري،  المســتوى 
ونقطــة الانطــاق فــي تحقيقهــا هــي نقــل الســلطة إلــى هيئــة 
ــاً، وتتخــذ مســافة واحــدة  ــة متوافــق عليهــا وطني حكــم انتقالي
مــن جميــع الســوريات والســوريين، دون تمييــز علــى أســاس 
الانتمــاء السياســي، أو الإثنــي أو الدينــي والمذهبــي والطائفــي 
أو النــوع الاجتماعــي. وفــي واقعنــا الســوري، يعــدّ عــدم التبعيــة 
البــدء  مؤشــرات  أهــم  مــن  والدوليــة  الإقليميــة  للأجنــدات 

للاســتقرار. للوصــول 

الاتفــاق  فــي  المطلــوب تضمينهــا  الإجــراءات 
السياســي والــازم وضعهــا حيــز التنفيــذ مــع 
بــدء نقــل الســلطة إلــى هيئــة الحكــم الانتقالــي 
لتحقيــق بعــض معايير البيئة الآمنة والمحايدة 

بمــا يتعلــق بملفــات الاعتقــال:

* إلغــاء ووقــف العمــل بجميــع القوانيــن والمحاكــم 	
الاســتثنائية، التــي تنتهــك حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا 
التــي تهــدد ملكيــات المواطنيــن الســوريين وتعيــق 

التحــول الديمقراطــي. 

* إطــاق ســراح المعتقليــن والمحتجزيــن علــى خلفيــة 	
غيــر جنائيــة، وكشــف مصيــر المفقوديــن والكشــف 
الســرية،  والاحتجــاز  الاعتقــال  مراكــز  جميــع  عــن 
والأمــم  الدولــي  الأحمــر  الصليــب  وصــول  وضمــان 
مــن  والتحقــق  المراكــز  هــذه  جميــع  إلــى  المتحــدة 

فيهــا. الســجناء  وضــع 

* ومحكمــة 	 انتقالــي،  قضائــي  مجلــس  تشــكيل 
ــا مــن قضــاة مشــهود لهــم بالكفــاءة  دســتورية علي
الســلطة  كامــل  وخضــوع  والحيــاد،  والنزاهــة 
ــذ الاتفــاق السياســي،  ــدء تنفي ــد ب ــة لهــم عن القضائي
وســيكون الاتفــاق علــى صلاحيــات وعضويــة ومهــام 
ومرجعيــة هاتيــن المؤسســتين خــال مرحلــة صياغــة 
الاتفــاق السياســي وفــي الدســتور، وســتناط بهمــا 
المرحلــة  خــال  وإصلاحــه  القضائــي  العمــل  قيــادة 
الانتقاليــة بمــا فــي ذلــك دور المؤسســة القضائيــة 

الانتقاليــة.  العدالــة  تدابيــر  فــي  النزيــه  الســورية 

* المبكــر 	 والتعافــي  الانتقاليــة  العدالــة  علــى  العمــل 
وحتــى برامــج إعــادة الإعمــار، وكل مــا يســاعد المفــرج 
فــي  واللاجئيــن،  المهجريــن  مــن  وذويهــم  عنهــم، 
أماكــن ســكناهم الأصليــة واســتعادة  إلــى  العــودة 
الحيــاة الطبيعيــة فــي البــاد، والــذي يســاهم بشــكل 
أساســي فــي توفيــر بيئــة هادئــة ومســتقرة للانتقــال 
الأكثــر  الفئــات  اســتفادة  يجــب ضمــان  السياســي. 
تضــرراً مــن أمــوال إعــادة الإعمــار، وعــدم اســتفادة 
أمــراء الحــرب ورمــوز الفســاد، وضمــان إعــادة تأهيــل 
البنــى التحتيــة الأساســية، كــي تكــون ركيــزة أساســية 
للتطــور الاقتصــادي والسياســي الســوري، بمــا يخــدم 

مســار العدالــة الانتقاليــة.
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الهيئــات المســتقلة فــي الدســتور 

الدعامــات  تأســيس  الدســتور36  بنــاء  عمليــة  بإمــكان 
ــة الانتقاليــة وإقرارهــا بنــص دســتوري، يمنــع  الرئيســية للعدال
الطريــق  ويقطــع  السياســي،  الاتفــاق  فــي  عليهــا  الالتفــاف 
بالتســويات  الحــل  تحصــر  التــي  اللاحقــة،  المســاومات  علــى 
العســكرية والسياســية، وتقصــي الناجيــن وعائــات الضحايــا. 
تؤســس  التــي  الضمانــات  أهــم  مــن  الدســتور  يعــد  كمــا 
لســيادة القانــون، لا ســيما لجهــة وقــف ممارســة الاختفــاء 
خــال  مــن  الأشــخاص  فقــدان  قضيــة  ومعالجــة  القســري 
معالجــة تركــة انتهــاكات حقــوق الإنســان الممنهجــة، ووضــع 
ضمانــات لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري 
بنــوداً  القــادم  الدســتور  يتضمــن  أن  يجــب  كمــا  مســتقبلًا. 
خاصــة بتشــكيل الهيئــات المســتقلة، كآليــة لاحتــرام مبــادئ 
الدســتور وتطبيــق أحكامــه، ودمقرطــة المؤسســات وســيادة 
الإنســان،  حقــوق  كمفوضيــة  دائمــة  هيئــات  القانون.37منهــا 
وأخــرى هيئــات مســتقلة مؤقتــة كهيئــة شــؤون المعتقليــن 
والمخفييــن قســراً والمفقوديــن، وهيئــة العدالــة الانتقاليــة: 
وهــي مؤسســات إداريــة قانونيــة تتمتــع بالشــخصية القانونيــة، 
يتــم تأسيســها بموجــب نــص تشــريعي، وهــذه الهيئــات لهــا 
الدولــة  اســتقلاليتها  هيكليــاً ووظيفيــاً عــن مختلــف أجهــزة 
أنهــا لا تخضــع  بالاســتقلالية:  والإداريــة. ونعنــي  السياســية 
لوصايــة الســلطة التنفيذيــة، ويحكمهــا مبــدأ الحيــاد أو مبــدأ 
التجاذبــات  عــن  الانحيــاز لأي طــرف، إضافــة لابتعادهــا  عــدم 
السياســية، ولكنهــا ليســت اســتقلالية مطلقــة بــل نســبية، 
والرقابــة  البرلمانيــة  للرقابــة  تخضــع  عملهــا  فــي  أنهــا  أي 
القضائيــة دون أن يكــون عملهــا خاضعــاً للتصديــق أو الإقــرار 
اختيــار أعضائهــا وعضواتهــا  التنفيذيــة. ويتــم  الســلطة  مــن 
المجتمــع  منظمــات  مــع  والمشــاركة  البرلمــان،  قبــل  مــن 
بالكفــاءة  يتمتعــون  ممــن  الشــأن،  بهــذا  المعنيــة  المدنــي 
والخبــرة والنزاهــة، علــى ألا يجمعــوا بيــن عملهــم وأيــة وظيفــة 
أخــرى ذات طابــع تنفيــذي أو تشــريعي، وهــي قاعــدة أكدتهــا 
المبــادئ الدســتورية العامــة فــي غالبيــة الدســاتير فــي العالــم، 
وضــرورة الالتــزام بمبــدأ التمثيــل النســائي بنســبة لا تقــل عــن 
%30 إضافــة لتمثيــل عائــات الضحايــا، ويتــم تنظيــم مهامهــا 

مفصــل.   بقانــون  وصلاحياتهــا 

ملــف  فــي  الانتقاليــة  العدالــة  هيئــة  مهــام 
والمفقوديــن: المعتقليــن 

* الإفــراج الفــوري عــن المعتقليــن\ات، ووقــف عمليــات 	
والمتعلقــة  الصــادرة  القــرارات  وجميــع  الاعتقــال، 

بالتوقيــف وعمليــات المداهمــات. 

* تنفيــذ الإعدامــات وجميــع الأحــكام الصــادرة 	 وقــف 
الاســتثنائية.  الصفــة  ذات  المحاكــم  مــن 

* تيســير دخــول اللجــان الدوليــة المختصــة إلــى جميــع 	
والتعــاون  والســرية،  الرســمية  الاعتقــال  مراكــز 
ــات والتوثيقــات لديهــم،  معهــم بتقديــم جميــع البيان
والكشــف عــن حقيقــة وظــروف المعتقليــن الذيــن 

الميدانيــة،  والإعدامــات  التعذيــب،  تحــت  قضــوا 
لذويهــم.             وتســليمه  رفاتهــم،  مــكان  وتحديــد 

وعلــى المــدى المتوســط والبعيــد، وضــع برنامــج للإصــاح 
المؤسســي وحوكمــة القطــاع الأمنــي.

هيئة شؤون المعتقلين والمخفيين قسراً:

ذات  الانتقاليــة  العدالــة  تدابيــر  لتنفيــذ  مؤقتــة  آليــة  هــي   
ــد  ــة باختصاصهــا، يتــم تفصيــل عملهــا ومهامهــا وتحدي الصل
ولايتهــا الزمنيــة ومعاييــر العضويــة بقانــون مفصــل. وتقــوم 
المعتقليــن والكشــف  الإفــراج عــن  بمتابعــة الإشــراف علــى 
عــن مصيــر المخفييــن قســراً، وتعتمــد علــى مشــاركة ومحوريــة 
ــق فــي حــالات  ــى التحقي ــا وعائلاتهــم، وتعمــل عل ــة الضحاي رؤي
الاختفــاء القســري والأشــخاص المفقوديــن، ومــن مهامهــا 
إضافــة  الدولــة  فــي  المؤسســات  وتلتــزم  الســجون.  زيــارة 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي بالتعــاون الكامــل مــع الهيئــة، 
بتقديــم الدعــم والمعلومــات والتوثيقــات لتمكينهــا مــن القيــام 
بالتحقيقــات اللازمــة فــي حــالات الاختفــاء القســري والبحث عن 
المختفييــن والمختفيــات والمفقوديــن والمفقــودات، وتحديــد 
أماكــن وجودهــم/ن، وتحديــد هويــات الأشــخاص المتوفييــن/

ات وتســليم الرفــات لأســرهم/ن. 38

* يتطلــب عمــل الهيئــة ضــرورة التعاقــد مــع الجهــات 	
الدوليــة المســتقلة، كالآليــة المســتقلة المحايــدة، أو 

اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن.

* تشــارك الهيئــة بصياغــة مشــاريع القوانيــن أو تقديــم 	
والاختفــاء،  بالاعتقــال  تتعلــق  قوانيــن  مقترحــات 
كمــا تقــدم تقاريرهــا للبرلمــان بشــكل دوري، وتقــدم 

توصيــات للجهــات الحكوميــة المعنيــة.

* وغيــر 	 الحكوميــة  الدوليــة  الجهــات  مــع  التعــاون 
قســرياً. المختفيــن/ات  بملفــات  المختصــة  الحكوميــة 

* المســتوى 	 علــى  مركــزي  بنــك  ببنــاء  الهيئــة  تقــوم 
المختفيــن\ت.  بيانــات  يتضمــن  الوطنــي 

تقــوم الهيئــة بإصــدار تقاريــر نصــف ســنوية تقــوم بمشــاركتها 
ونقاشــها مــع البرلمــان حــول آليــة عملهــا ومخرجاتــه ونتائجــه، 
كمــا تقــدم توصيــات لجميــع الجهــات الدوليــة فــي هــذا الإطــار.  
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الإصلاح المؤسسي: 

* القضــاء المســتقل النزيــه ســلطة عليــا ولا أحــد فــوق 	
ــن أو مراســيم  ــه يجــب إلغــاء أي قواني ــون، وعلي القان
أي  عــن  الأمنييــن  للمســؤولين  الحصانــة  تعطــي 
 1969/14 المرســومين  مثــل  جرائــم،  أو  انتهــاكات 
و2008/69، بالإضافــة إلــى إبطــال مفعولهــا وتأكيــد 
اســتفادوا  ممــن  للضالعيــن  الجنائيــة  المســؤولية 

مــن هــذه القوانيــن والمراســيم.

* حظــر محاكمــة المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية، 	
وإلغــاء المحاكــم الاســتثنائية.

* مــن 	 هيكلتهــا  وإعــادة  الأمنيــة  الأفــرع  جميــع  حــلّ 
جديــد علــى أســس وطنيــة واحترافيــة تراعــي المعاييــر 
الدوليــة المعتمــدة خاصــة فــي مجــال تنظيــم القــوى 

المخوّلــة بحفــظ النظــام.

* الســرّية 	 الاحتجــاز  وأماكــن  الســجون  عــن  الكشــف 
مرافــق  أي  إنشــاء  عــن  تمامــاً  والتوقــف  والعلنيــة 

الأفــراد. لاحتجــاز  ســرّية 

* أو 	 المعاملــة  أشــكال  وجميــع  التعذيــب  تجريــم 
اللاإنســانية  أو  المهينــة  أو  القاســية  العقوبــة 

والممارســات. بالقانــون 

* الأساســي 	 رومــا  نظــام  إلــى  ســوريا  انضمــام 
فــي  بنــوده  اعتمــاد  خــال  مــن  عليــه  والمصادقــة 
مســؤولية  أي  إســقاط  دون  الوطنيــة،  القوانيــن 
والمصادقــة،  الانضمــام  تاريــخ  ســبقت  جنائيــة 
لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول  إلــى  والانضمــام 
مناهضــة التعذيــب والاتفاقيــة الدوليــة لحماية جميع 
والمصادقــة  القســري  الاختفــاء  مــن  الأشــخاص 
 )1977( الثانــي  الإضافــي  والبروتوكــول  عليهــا، 
لاتفاقيــات »جنيــف« لعــام 1949 لضمــان أقصــى حــد 
الدولــي. غيــر  المســلح  النــزاع  لضحايــا  الحمايــة  مــن 

* والمعاييــر 	 والمبــادئ  الدوليــة  المعاهــدات  اعتمــاد 
الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان باعتبارهــا تســمو 
مقدمتهــا  وفــي  الوطنيــة  القانونيــة  النظــم  علــى 

الدســتور.

بالمؤسســة  المتعلــق  المؤسســاتي-الإطار  الإصــاح 
إصــاح  ببرنامــج  الانتقاليــة  العدالــة  هيئــة  تختــص  الأمنيــة: 
المؤسســات، ليتضمــن العمــل علــى إعــادة هيكليــة شــاملة 
ناظمــة  جديــدة  قوانيــن  وإصــدار  المؤسســات،  لهــذه 
ــة شــاملة لأجهزتهــا وإدارتهــا، وإلغــاء  لعملهــا، وإعــادة هيكلي
الاســتثنائية  والصلاحيــات  الحصانــة  تمنــح  التــي  القوانيــن 
لهــذه المؤسســات بهيكليتهــا، التــي ســاعدت علــى ارتــكاب 
الانتهــاكات والإفــات مــن العقــاب، ووضــع نصــوص مفصلــة 
ورســم  الأمنيــة  المؤسســة  لتعريــف  الدســتور  صلــب  فــي 
يتــم تحويــل  39 بحيــث  مهامهــا وصلاحياتهــا بشــكل واضــح، 
وتعزيــز  المجتمــع  لحمايــة مصالــح   المؤسســات  هــذه  دور 
مفهــوم الأمــن والأمــان، كمبــدأ ناظــم لعمــل قطــاع الأمــن، 
وألا يتجســد دورهــا بمفهــوم القــوة العاريــة لإقصــاء وعــزل 
المجتمــع عــن الحيــاة السياســية، وقمــع حريــة التعبيــر والــرأي، 
بارتباطــه العضــوي وتزاوجــه مــع النظام السياســي الســلطوي 

الاســتبدادي.

وفــي ســياق إصــاح المؤسســات، ينــص قــرار مجلــس الامــن 
المــرأة  مشــاركة  أهميــة  علــى   2014  40 لعــام   )2151( الدولــي 
عمليــة  مراحــل  جميــع  فــي  المســاواة  قــدم  وعلــى  الفعليــة 
أجــل  مــن  فيــه  الكامــل  وانخراطهــا  الأمنــي،  القطــاع  إصــاح 
فــي مواقــع  الكوتــا  وتحقيــق  المدنييــن،  تدابيــر حمايــة  تعزيــز 
صنــع القــرار فــي جميــع مفاصــل الدولــة، وفــي جميــع عمليــات 
التنفيــذ  إلــى  التخطيــط  مــن  بــدءاً  الأمنــي،  القطــاع  إصــاح 
يتمثلــن  وأن  الأجهــزة،  هــذه  عمــل  علــى  بالمراقبــة  وانتهــاءً 
فــي جميــع اللجــان، والمشــاركة فــي إعــداد القوانيــن وهيئــات 
المراقبــة والمحاكــم المختلفــة، ووضــع برامــج خاصــة للنســاء 
مــن ضحايــا العنــف الجنســي، ومحاســبة مرتكبــي هــذه الجرائــم 

مــن جميــع أطــراف النــزاع. 

فإنهــا  المشــاركة،  هــذه  باتجــاه  ونضغــط  نعمــل  وعندمــا 
تتلخــص بإحــداث تغييــر مؤثــر علــى صعيــد احتــرام التشــاركية 
فــي اتخــاذ القــرار، للحــدّ مــن العنــف الســلطوي والدمــوي، الــذي 
جســد ذكوريــة فظــة، قائمــة علــى التســلط والثــأر والاســتعباد 
للمجتمــع الســوري، ولأنــه غالبــاً مــا تبنــى مؤسســات الدولــة 
بعــد الصــراع دون أن تشــارك أو تستشــار النســاء فــي شــكل 
بنيتهــا ومنظومــة آليــات عملهــا، وعلــى ذلك تبنى المؤسســات 
وســلطاتها علــى منهجيــة الهيمنــة الذكوريــة عليهــا، وتتأصــل 
ــات العنــف المختلفــة، ويصعــب  ــر آلي الســيطرة بالإخضــاع عب
الجيــش\  ويعتبــر  المؤسســات،  تلــك  إلــى  النســاء  وصــول 
القــوات المســلحة وأجهــزة الأمــن فــي الأنظمــة الشــمولية، 

ــاً ملائمــاً فــي هــذا الإطــار. 41 كســوريا مث

ويجــب أن يشــمل الإصــاح الجهــاز القضائــي، بــدءاً مــن إلغــاء 
القضــاء الجزائــي الاســتثنائي، أكثــر الأنظمة خطــورة في انتهاك 
خروقــات  مــن  يتضمنــه  لمــا  العادلــة،  المحاكمــة  فــي  الحــق 
القضــاء  محاكــم  و  القضــاء.  عمــل  فــي  الدوليــة  للمعاييــر 
الاســتثنائي أجهــزة قمعيــة بوجــه المعارضــة لإرهــاب المجتمــع 
الســوري عمومــاً، إضافــة لحمايتهــا للســلطة القمعيــة التــي 
أحدثتهــا، وذلــك للتغطيــة علــى انتهــاكات الأجهــزة التابعــة لهــا 
بذريعــة محاربــة الإرهــاب.42 كذلــك لابــد مــن إصــاح القضــاء 
المحاكمــات  أعلــى معاييــر  مــع  ليصبــح متوافقــاً  العســكري 
العادلــة، ولا يجــوز محاكمــة المدنييــن أمــام محاكــم عســكرية، 
إذ لا يمكــن بنــاء ســام مســتدام لتحقيــق المصالحــة الوطنيــة 
الشــاملة دون إنصــاف الضحايــا، وهــذا يعتمد بشــكل أساســي 
علــى وجــود جهــاز قضائــي حيــادي ومســتقل ونزيــه ومهنــي، 
يعمــل علــى أســس وقواعــد المحاكمــات العادلــة للكشــف 

عــن مصيــر المفقوديــن بملاحقــة مرتكبــي الانتهــاكات. 
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ضمانات عدم التكرار

تــم تعريفهــا فــي مبــادئ الأمــم المتحــدة لحمايــة وتعزيــز حقــوق 
الإنســان مــن خــال العمــل علــى مكافحــة الإفــات مــن العقاب 
1997 محــدث 2005، وينــص المبــدأ )35( حــول عــدم التكــرار علــى 
مــا يلــي: »يجــب علــى الــدول إجــراء إصلاحــات مؤسســية واتخــاذ 
ــز  ــون وتعزي ــرام ســيادة القان ــة لضمــان احت الإجــراءات الضروري
ثقــة  واســتعادة  عليهــا  والحفــاظ  الإنســان  حقــوق  ثقافــة 
المواطن في المؤسســات الحكومية«.  2005 )17( وقد اقترح 
المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة 2019، 43 أنــه مــن خــال دمــج 
عنصــر العدالــة الانتقاليــة يمكــن لجهــود الإصــاح المؤسســي 
ضمــان مســاءلة الجنــاة الأفــراد وتحييــد الهيــاكل التــي ســمحت 
بحــدوث الانتهــاكات. ويعــد الالتــزام بمبــدأ ســيادة القانــون مــن 
أهــم ضمانــات عــدم التكــرار، مــا يســتلزم عــدم الاكتفــاء بالنــص 
بــل العمــل علــى تطبيقــه مــن خــال آليــات المراقبــة علــى عمــل 

المؤسســات الأمنيــة. 

الحق في الحقيقة:

 إن الحــق فــي معرفــة الحقيقــة لضحايــا الاختفــاء القســري 
وذويهــم، وفــي معرفــة الأحــداث التــي وقعــت، وتحديــد هويــة 
مرتكبــي الأفعــال التــي أدت إلــى الانتهــاكات، هــو حــق أصيــل غيــر 
خاضــع للتقــادم أو للتنــازل أو المســاومة، فالعلاقــة وثيقــة بيــن 
الحــق فــي معرفــة الحقيقــة، والحــق فــي الوصــول إلــى العدالــة. 
بــه مــن قبــل هيئــات  الحقيقــة معتــرف  والحــق فــي معرفــة 

المعاهــدات والمحاكــم الإقليميــة والمحاكــم الدوليــة.44 

ومــن أبــرز آليــات إعمــال الحــق فــي معرفــة الحقيقــة تشــكيل 
المؤقتــة  البيانــات  بجمــع  تقــوم  التــي  الحقيقــة  لجــان 
خاصــة  لجــان  وتشــكيل  بالضحايــا،  الخاصــة  والمعلومــات 
بالتحقيــق فــي كل مــن الاختفــاء القســري والاعتقال السياســي 
والإعدامــات. وتقــوم بتحقيقــات رســمية في أنمــاط الانتهاكات 
ــق، وكشــف  ــي وقعــت، مــن أجــل وضــع ســجلّ تاريخــي دقي الت
التابعــة  الجهــات  ارتكبتــه  الــذي  بالعنــف  المتعلقــة  الحقائــق 
إقامــة  فــي  وتســهم  النــزاع،  مــن  الأخــرى  والأطــراف  للدولــة 
دعــاوى قضائيــة، بمــا فــي ذلــك تدعيــم نظام القضــاء والمحاكم 
المحليــة.  وكبقيــة آليــات العدالــة الانتقاليــة، يرتبــط تشــكيل 
وتأســيس لجنــة تقصــي الحقائــق بالاتفــاق السياســي والإرادة 
المعتقليــن  آلاف  عــن مصيــر عشــرات  للكشــف  السياســية 
وتحفّــز  للضحايــا  منبــراً  اللجــان  توفــر  حيــث  والمفقوديــن، 
النقــاش العــام وتثريــه حــول العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة. 
لأنهــا  الاجتماعيــة،  المصالحــة  تعــزز  المحصلــة  فــي  وهــي 
تعمــل علــى مســتويات مختلفــة، أهمهــا المســتويان الشــعبي 
الديمقراطــي،  التحــول  تعزيــز  علــى  تســاعد  حيــث  والمحلــي، 

45 اللازمــة.  والمؤسســية  القانونيــة  بالإصلاحــات  وتوصــي 

الآليــة  هــذه  علــى  العمــل  يجــب  الســوري،  الســياق  وفــي 
السياســي،  الاتفــاق  لإنجــاز  وســابق  آنــي  الأول  بمســتويين. 
وذلــك مــن خــال دعــم جميــع المنظمــات الســورية والدوليــة 

فهــو  الثانــي  أمــا  الانتهــاكات.  وتوثيــق  رصــد  علــى  العاملــة 
مســتوى سياســي طويــل الأمــد، يعمــل علــى عــدم إســقاط 
يرتبــط  ملــف  أي  مــن  والمصالحــة  الحقيقــة  لجــان  موضــوع 

السياســي. الانتقــال  أو  الانتقاليــة  العدالــة  بملــف 

التعويض وجبر الضرر: 

يجــب علــى الدولــة والهيئــات الدوليــة إعطــاء الأولويــة للحــق 
بجبــر الضــرر والتعويــض للضحايــا وإشــراكهم فــي صياغــة تلــك 
البرامــج، التــي تتضمــن التعويــض المادي والمعنــوي والصحي، 
ــار التعويــض عــن الأضــرار  ــار مــع الأخــذ بعيــن الاعتب وردّ الاعتب
الجســيمة والدائمــة التــي تســببت بهــا تلــك الجرائــم، والتأكيــد 
علــى اســترداد الحقــوق الماديــة والمدنيــة كمبــدأ ملــزم مــن قبــل 
الحكومــة، مــع التأكيــد علــى أن جبــر الضــرر هــو حــق للضحايــا لا 
يغنــي ولا يســتبدل حقوقهــم بالحقيقــة والمحاســبة ومعرفة 
الحقيقــة، والتأكيــد علــى شــمل جميــع الضحايــا وضمــان عــدم 

التمييــز. 

يتضمــن قــرار الجمعيــة العامــة لــأم المتحــدة رقــم 60\247 
لعــام 2006 طائفــة واســعة مــن تدابيــر جبر الضــرر، مثل الإعادة 
إلــى الوضــع الأصلــي، والتعويــض، وإعــادة التأهيــل، والترضيــة، 
وضمانــات عــدم التكــرار. فالإعــادة للوضــع الأصلــي فــي ســياق 
ملــف المعتقليــن تشــمل اســترداد الحريــة مــن خــال إطــاق 
ســراح عشــرات آلاف المعتقليــن، واســترداد حقوقهــم المدنيــة 
التــي حرمــوا منهــا كحــق، وضمــان تمتعهــم بحقــوق الإنســان، 
كالحــق بالســفر داخــل البلــد وخارجــه، ورفــع جميــع القيــود التــي 
تحــد مــن ممارســة هــذه الحقــوق 46 وحــق العــودة للعمــل الــذي 
تــم تســريحهم منــه بشــكل تعســفي مــن دوائــر الدولــة علــى 

خلفيــة اعتقالهــم.

ومــن البنــود الأساســية أيضــاً فــي جبــر الضــرر، عمليــة إعــادة 
التأهيــل والتــي تشــمل الرعايــة والنفســية للمعتقليــن، فضــاً 
عــن الخدمــات القانونيــة والاجتماعيــة. وقــد تكــون التعويضــات 
فرديــة أو جماعيــة، ويفتــرض أن تشــمل جميــع أشــكال الضــرر 
البدنــي والعقلــي، والفــرص الضائعــة.  وقــد تشــمل التعويــض 
والمنــح  والطبيــة  النفســية  البرامــج  أو  والخدمــات  المالــي 
منظومــة  بإدراجهــا  التعليــم  مناهــج  وإصــاح  التعليميــة، 
حقــوق الإنســان، والنــوع الاجتماعــي وإحيــاء الذكــرى، وإعــادة 
توزيــع الأراضــي أو الممتلــكات، والاعتــذار العلنــي.  والأهــم مــن 
ذلــك أن القانــون الدولــي يعتــرف بحقــوق الضحايــا فــي جبــر 
الضــرر )الأمــم المتحــدة 2006(، مــا يعنــي أنــه يقــع علــى عاتــق 
الدولــة التــزام إيجابــي بتصميــم وتنفيــذ برامــج جبــر الضــرر التــي 
تلبــي احتياجــات الضحايــا كمــا يحددهــا الضحايــا أنفســهم أو 

عائلاتهــم. 
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القضائيــــــــة  الدعــــــــــــاوى  رفـــــــــع 
والمحاســــبة 

والعالميــة  القضائيــة  الولايــة  بنــد  تحــت  المحاكمــات  تعتبــر 
الأمنيــة،  المنظومــة  تجــاه  للمحاســبة  مؤسســة  خطــوة 
وجميــع الأطــراف المتورطيــن فــي النــزاع كآليــة لدعــم الموقــف 
التفاوضــي، وتوظيفهــا سياســياً وتعزيــز فاعليــة المحاســبة 
مــن  إســقاطها  لعــدم  والضغــط  بهــا،  الدولــي  والاعتــراف 
التســوية السياســية ومحاصــرة النظــام بالملفــات القانونيــة 
والقضائيــة باســتمرار تنظيــم الجهــود للمنظمــات فــي جهــود 

المســاءلة.

لمرتكبــي  مباشــراً  مواجهــاً  فعــاً  الجنائيــة  العدالــة  تعــد 
تكــون  ألا  الــازم  وشــرطها  النطــاق،  الواســعة  الانتهــاكات 
الدعــوى  إقامــة  إلــى  تهــدف  بــل  انتقاميــة،  أو  انتقائيــة 
والتحقيقــات، واتخــاذ الإجــراءات القضائيــة ضــد مرتكبــي جرائــم 
الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، مــن القيــادات الأفــراد مــن 

الانتهــاكات. مرتكبــي  مــن  النــزاع،  أطــراف  جميــع 

للضحايــا  أساســي  مطلــب  الجنــاة  ومحاســبة  محاكمــة 
وعوائلهــم لإنصافهــم، ومطلــب عــام يؤســس لصياغــة 

ســام مســتدام فــي ســوريا.

إلــى  ســوريا  فــي  الوضــع  بإحالــة  الســوريين  مطلــب  تمثــل 
بالفيتــو  وأده  تــم  المطلــب  هــذا  أن  إلا  الجنائيــة،  المحكمــة 
عضــواً  ليســت  ســوريا  كــون  تحقيقــه  واســتحالة  الروســي، 
اللجنــة  ذكــرت  كمــا  للمحكمــة.  المؤســس  رومــا  نظــام  فــي 
فــي  بســوريا  الخاصــة  الحقائــق  لتقصــي  المســتقلة  الدوليــة 
تقريرهــا فــي شــباط/ فبرايــر 2013، الأســباب والموانــع لإنشــاء 
محكمــة خاصــة بســوريا، وأنهــا ليســت الخيــار العملــي لضمــان 
المحاســبة علــى الجرائــم المرتكبــة فــي ســوريا، وأن ذلــك يرتبــط 
بمعوقــات عمليــة وكبيــرة ويتطلــب الوقــت والكلفــة 47 ولعــل 
الخيــار الأفضــل للحالــة الســورية هــو محكمــة مختلطــة فــي 
السياســي  الانتقــال  فبعــد  السياســية.  الإرادة  توفــرت  حــال 
تتشــكل محاكــم وطنيــة بشــراكة ودعــم مــن خبــراء دولييــن 
علــى الأرض الســورية بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة. وبصــرف 
النظــر عــن طبيعــة أو شــكل المحاكمــة التــي ســيتم تشــكيلها 
يجــب  الإنســان،  حقــوق  انتهــاكات  فــي  بالنظــر  تكليفهــا  أو 

مراعــاة القواعــد التاليــة:

* العمــل علــى صياغــة قواعــد إجرائيــة خاصــة وأنظمــة 	
تبليــغ آمنــة وحساســة جندريــاً، للتعامــل مــع ضحايــا 
مــن  لتمكينهــن  النســاء  وخاصــةً  الجنســي  العنــف 
الوصــول إلــى العدالــة وتخطــي الوصــم المجتمعــي 

كأثــر مجحــف للانتهــاكات الواقعــة عليهــن. 

* عــدم منــح عفــو عــن هــذه الجرائــم، وتطبيــق مبــدأ 	
أســوة  الجرائــم  هــذه  علــى  التقــادم  ســريان  عــدم 

الإنســانية. ضــد  والجرائــم  الحــرب  بجرائــم 

* تطبيــق قانــون أصــول محاكمــات تحمــي الشــهود 	
نســاء  لهــا  يتعرضــوا  أن  يمكــن  اعتــداءات  أي  مــن 

ورجــالًا.

* التخطيــط الاســتراتيجي لوضــع برامــج تدريــب خاصــة 	
علــى  العاميــن  والمدعيــن  والمحاميــن  للقضــاة 
آليــات الحمايــة والتحقيــق والمرافعــة والدفــاع فــي 

الجنســي.48 العنــف  قضايــا  وفــي  المحاكمــات 

التوثيــق وحفــظ الذاكــرة، التوثيقات 
الســردية وتنظيــم الضحايا

التوثيق وحفظ الذاكرة

حيــث  مــن  والتوثيــق  الرصــد  مفاهيــم  بيــن  الكثيــرون  يخلــط   
بينهمــا  التكامــل  ومــدى  منهمــا  كل  فــي  المتبعــة  الآليــة 
وتغييــب الجســر الفاصــل بينهمــا، أي التحقيــق، وهــو مــا يضــع 
بســهولة  والنقــض  التشــكيك  موقــع  فــي  العمليــة  نتائــج 
الإنســان  حقــوق  لانتهــاكات  المرتكبــة  الجهــات  طــرف  مــن 
ويفقدهــا أهميتهــا، وبالتالــي يســاهم بشــكل تلقائــي فــي التأثيــر 
ــر الضــرر لاحقــاً. ويعــرف  ــا وجب ــة الانتصــاف للضحاي ــى عملي عل
لحقــوق  »فراترنيتــي«  مؤسســة  منهجيــة  بحســب  الرصــد 
الإنســان بأنــه: مفهــوم واســع يشــمل جميــع أشــكال وطرائــق 
مراقبــة الميــدان لمعرفــة واقــع حقــوق الإنســان ســواء كان 
ســلباً أو ايجابــاً مــن أجــل تحديــد الانتهــاكات والأنمــاط التــي 
قــد تطــرأ علــى الأرض، الأمــر الــذي يجعــل الرصــد رادار إنــذار 
ومــن  التحقيــق  نحــو  ممنهجــة  عمليــة  فــي  للانطــاق  مبكــر 
الرصــد  أيضــاً: »عمليــة  المنهجيــة  تعرّفــه  الــذي  التوثيــق  ثــم 
الموازيــة للتقصــي، وعمليــة بنــاء ســجل أو ملــف حــول انتهــاك 
محــدد يشــمل جميــع الوثائــق والأدلــة التــي تثبــت وقــوع فعــل 

والمحليــة«. الدوليــة  القوانيــن  المخالــف لأحــكام  الانتهــاك 

وتبــرز أهميــة الرصــد والتوثيــق فــي ضمــان تحســين وحمايــة 
ــز مســؤولية القــوى المســيطرة  ــة حقــوق الإنســان، وتعزي حال
ــة وضمــان  باختــاف انتماءاتهــا مــن أجــل ضمــان تلــك الحماي
الوقــت نفســه حــق الضحايــا  التكــرار، كمــا تحفــظ فــي  عــدم 
وهــي ســند  تليهــا،  التــي  أو  تعايشــها  التــي  الأجيــال  وتحمــي 
الجماعيــة،  أو  الجمعيــة  الذاكــرة  لمفهــوم  وأساســي  رئيــس 
حيــث تكــون هــذه الذاكــرة المحفوظــة أساســاً قانونيــاً لتمكيــن 
وبالتالــي  النزاعــات،  بلــدان  فــي  الانتقاليــة  العدالــة  وتحقيــق 
الســام  وترســيخ  للضحايــا  والانتصــاف  العدالــة  ضمــان 
المجتمعــي ومثــالا لاســتقرار العدالــة الدوليــة فــي كل بقــاع 

الأرض. 

حفــظ الذاكــرة الجماعيــة: بــرز مفهــوم الذاكــرة الجماعيــة فــي 
ضــد  الجســيمة  والجرائــم  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  أعقــاب 
مــن  واســع  نطــاق  علــى  ارتكابهــا  تــم  التــي  الإنســان  حقــوق 
طرفــي الحــرب وليــس فقــط مــن طــرف النازييــن وحلفائهــم. 

وترتبــط عمليــة حفــظ الذاكــرة بشــكل أساســي مــع عمليــة 
للمعلومــات،  الأساســي  المصــدر  كونهــا  والتوثيــق،  الرصــد 
عــن  للمدافعيــن  الأساســية  والأداة  الســاح  تعتبــر  والتــي 
التــي  الحقيقــة  كشــف  فــي  تســاعدهم  إذ  الإنســان،  حقــوق 
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يســعى مرتكبــو الانتهــاكات لطمســها وإخفائهــا أو البحــث عــن 
ســبل لمحــو آثارهــا وأدلتهــا. والمعلومــات هــي التــي تثبت ما إذا 
كان الانتهــاك نمطــاً وسياســة منهجيــة أم مجــرد تجــاوز وحالــة 
فرديــة. هنــا تكمــن أهميــة المعلومــات فــي تأســيس الذاكــرة 
العدالــة  لصياغــة  أساســاً  لاحقــاً  ســتكون  والتــي  الجماعيــة، 
الانتقاليــة بمفهومهــا القانونــي، لنتمكــن حينهــا مــن جبــر الضــرر 
ومنــع تكــرار وقوعهــا، ســواء فــي البلــد المعنــي أو فــي بلــدان 
أخــرى بــأن تكــون تجربــة لمســتقبل حقــوق الإنســان فــي العالــم. 
ولا تنحصــر الذاكــرة الجماعيــة فــي ارتباطهــا بالرصــد والتوثيــق 
والعدالــة الانتقاليــة، بــل يمكــن تحويلهــا إلــى أشــكال عديــدة 
مــن العمــل الإنســاني عبــر وســائل أخــرى، كاســتخدام الفــن 
فــي معالجتهــا عبــر الأفــام الوثائقيــة، أو عبــر الروايــات الأدبيــة 
وأبحــاث القانــون وحقــوق الإنســان، وآداب الســجون، وبعــض 
ــاج أفــام روائيــة حــول  ــاة الأســر، وإنت الفنــون المتعلّقــة بمعان

هــذه المســألة، وجلســات اســتماع عموميــة وغيرهــا.

للضحايـــــــا  الخصوصيــــــة  حـــــــق 
وحفــظ الكرامــة بيــن الاســتغلال 

والانتصــاف

كل  عليهــا  تتفــق  التــي  والتوثيــق  الرصــد  مبــادئ  أهــم  أحــد 
والتوثيــق  الرصــد  هــدف  يكــون  أن  هــو  العاملــة،  الهيئــات 
تحســين وحمايــة حالــة حقــوق الإنســان، وهــذا الهــدف يجــب 
ــا، وهــو مــا يؤكــد  ألا يســبب ضــرراً ســواء للعامليــن أو للضحاي
والشــهود،  للضحايــا  الخصوصيــة  بحمايــة  الالتــزام  ضــرورة 
خاصــةً فــي زمــن النزاعــات حيــث تنتشــر حالــة مــن الفوضــى، 
وهــو مــا يعــرض العمــل فــي مختلــف المجــالات لغيــاب معاييــر 
موصــى بهــا، وإن كان ذلــك الغيــاب بحســن نيــة. فكثيــراً مــا 
نشــهد أثنــاء عمليــة رصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان أن تقــوم 
جهــة مــا بنشــر وإعــان حالــة انتهــاك دون مراعــاة لخصوصيــة 
الضحيــة وذويهــا، مــا يعرضهــم لمخاطــر إضافيــة ويســاهم 
فــي عرقلــة التحقيقــات وتوثيــق الحالــة، كونهــا تترافــق بمحاولــة 
الجهــة المرتكبــة إخفــاء آثــار الحالــة أو طمــس الحقيقــة. وفــي 
ــادر طــرف  ــة مــا، يب ــد لقضي ــان أخــرى، وبهــدف كســب التأيي أحي
لتحقيــق مكســب  انتهــاك معينــة  إلــى اســتخدام حــالات  مــا 
فئــوي سياســياً أو اجتماعيــاً أو حتــى دعائيــاً، كنشــر صــور ضحايــا 
ــة مــا يســبب ألمــاً  ــرام حرمــة الضحي قصــف عســكري دون احت
اضافيــاً لذويهــم ويســيء للكرامــة البشــرية بالقــدر ذاتــه مــن 

همجيــة مرتكــب الانتهــاك. 

يبــرز كل ذلــك ضــرورة نشــر الوعــي بأهميــة حــق الخصوصيــة 
للضحايــا وحمايــة كرامتهــم، والتــي تحتــاج إلــى تدريــب العامليــن 
ملزمــة  آليــات  علــى  المجــال  بهــذا  المتعلقــة  الشــؤون  فــي 
إلــى  الحاجــة  يبــرز  الخطــأ، كمــا  هــذا  مثــل  فــي  الوقــوع  تمنــع 
وضــع مدونــة ســلوك صارمــة للعامليــن والعامــات فــي هــذا 
المضمــار، تحميهــم وتحمــي حقــوق الضحايــا، وتقطــع الطريــق 
الانتهــاكات  مرتكبــي  وتمنــع  السياســي،  الاســتغلال  أمــام 
ــة الحــق فــي  مــن النجــاح فــي طمــس الحقيقــة، وبالتالــي حماي
أرشــفة  حمايــة  وتعزيــز  وذويهــم  للضحايــا  عــادل  انتصــاف 

التوثيقــات.

منظمــات المجتمــع المدنــي وآليات 
التوثيــق -معوقــات وخبرات

المرتكبــة فيــه  الانتهــاكات  الســوري وجســامة  النــزاع  فــرض 
مــن قبــل ســائر الأطــراف المتنازعــة حاجــة واســعة مــن قبــل 
ومحققيــن  وباحثيــن  حقوقيــة  منظمــات  إلــى  الســوريين 
لتغطيــة هــذه الانتهــاكات. وعلــى الرغــم مــن وجــود عامليــن 
ومنظمــات فــي مرحلــة مــا قبــل النــزاع، إلا أن طبيعــة النــزاع 
المســلح وطبيعــة الانتهــاكات التــي رافقتــه قــد فرضــت حاجــة 
أكبــر إلــى قــدرات ومهــارات وخبــرة معرفيــة أوســع، وعــدد أكبــر 
مــن العامليــن بشــكل أكثــر مــن المتوقــع وممــا هــو متوفــر. 
منظمــات  تمكنــت  النــزاع،  واســتمرار  الســنوات  مــرور  ومــع 
المجتمــع المدنــي الســوري مــن الارتقــاء بقدراتهــا وخبراتهــا 
مــع ازديــاد الحــالات الفريــدة للانتهــاكات المرتكبــة فــي ســوريا. 
المحــددة  المجــالات  فــي  التخصــص  غيــاب  اســتمرار  أن  إلا 
لهــذه الانتهــاكات ألقــى بعــبء إضافــي علــى كاهــل المنظمــات 
والعامليــن فيهــا، وكان مــن الأجــدى منــذ البدايــة أن تتخصــص 
الانتهــاكات،  مــن  محــدد  بقطــاع  منظمــة  أو  مجموعــة  كل 
بغيــة تجنــب الفوضــى التــي أحاطــت بالعمــل التوثيقــي، وتوفيــر 
الجهــود فــي صياغــة قواعــد البيانــات وتنســيق المعلومــات 
ــى  وتصميمهــا بشــكل ســهل ودقيــق وقــادر علــى الوصــول إل

بالشــأن الســوري. المعنييــن 

واتجهــت  الأخيريــن،  العاميــن  خــال  العمليــة  هــذه  تطــورت 
أكثــر  بشــكل  العمــل  إلــى  الســورية  الحقوقيــة  المنظمــات 
مؤسســة  اختــارت  فمثــاً،  احترافيــة.  وأكثــر  تخصصيــة 
مــن  ســنوات  خمــس  وبعــد  الإنســان،  لحقــوق  »فراترنيتــي« 
مــن  واحــد  وجانــب  واحــد  تخصــص  علــى  التركيــز  عملهــا، 
انتهــاكات حقــوق الإنســان، وهــو قطــاع الحــق فــي حريــة تكويــن 
الجمعيــات والتجمــع الســلمي، حيــث باتــت مصــدراً أساســياً 
للمعلومــات والجهــود المتعلقــة بهــذا الحــق. لكــن ثمّــة حاجــة 
إلــى المزيــد مــن العمــل والتطويــر، وهــذه المنظمــة ليســت 
الوحيــدة التــي تركــز علــى قطــاع تخصصــي واحــد، فقــد شــهدت 
منظمــات زميلــة الكثيــر مــن التطــوّر وحققــت إنجــازات كبيــرة 
علــى الصعيــد الدولــي، خاصــة فــي مجــال العدالــة والتقاضــي 
الســوري  المركــز  ومنهــا  العالميــة،  القضائيــة  الولايــة  عبــر 
القانونيــة،  والدراســات  للأبحــاث  الســوري  والمركــز  للإعــام، 
وغيرهمــا مــن المنظمــات الســورية العريقــة والفاعلــة فــي هــذا 

المجــال. 

إطــار  فــي  نوعيــة  نقلــة  الســورية  المنظمــات  حققــت  كمــا 
التعــاون وتقاســم البيانــات وقواعدهــا، وكانــت آليــات التعــاون 
عــن قضايــا حقــوق  للدفــاع  المناصــرة  فــي حمــات  واضحــة 
التعــاون  خطــوات  إلــى  انتقلــت  كمــا  الســورية،  الإنســان 
والتنســيق بــدلًا مــن التنافــس الســلبي الــذي طــال العديــد مــن 
المنظمات لأســباب كثيرة، كان أبرزها البحث عن الاســتمرارية 
خدمــةً  الجهــود  لتوحيــد  الحاجــة مســتمرة  لكــن  والديمومــة. 
لقضيــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا، ومــا تــزال المنظمــات فــي 
حاجــة للعمــل والتكامــل والمســاواة والتكافــؤ، وذلــك رهــنٌ 
بوعــي الســوريين بأهميــة التشــاركية ووحــدة القضايــا الســورية 

والمواقــف مــن مرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان.
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إن أبــرز المعوقــات التــي تطــرح داخــل ســوريا هــي تلــك التــي 
تتعلــق بطبيعــة التوثيــق الجــاري لانتهــاكات حقــوق الإنســان، 
التوثيــق وحقــوق  وتســاند عمليــات  تشــجع  النــزاع  فأطــراف 
ــا إذا كانــت الجهــة المرتبكــة هــي طــرف آخــر فــي النــزاع  الضحاي
الســوري، بينمــا تعرقــل عمليــات التوثيــق التــي ترتكبهــا هــي 
بنفســها، وهــذا مــا يضــع منظمــات التوثيــق فــي خانــة القضايــا 

الانتقائيــة ويفــرغ العمــل الحقوقــي مــن مضمونــه.

مجموعــات الناجيــن وذوي الضحايــا 
)رابطــة عائــات قيصــر(

علــى  ســنوات  بعــد  العقــاب  مــن  الإفــات  مواجهــة  فــي 
انتهــاكات حقــوق الإنســان واســعة النطــاق المســتمرة فــي 
عمومــاً،  والمغيبيــن  المعتقليــن  قضيــة  وتجاهــل  ســوريا، 
إدانــة واضحــة ضمــن صــور  والذيــن ظهــرت صورهــم كأدلــة 
ــات  قيصــر المســربة، تحركــت عائــات ممــن تعرفــوا علــى هوي
ــر والتأكيــد علــى حقوقهــم  أبنائهــم ضمــن صــور قيصــر، للتذكي
هــذه  تلقّــت  المبــادرة.  بزمــام  والأخــذ  مفقوديهــم  وحقــوق 
التحــركات الدعــم مــن المركــز الســوري للإعــام وحريــة التعبيــر، 
المشــاورات  لتبــدأ  فــي شــباط 2018،  الأول  لقاءهــا  نظــم  إذ 
للرابطــة،  والأهــداف  والهيكليــة  الأســس  ووضــع  والتنظيــم 
الانتهــاكات  مرتكبــي  محاســبة  ضــرورة  علــى  أكــدت  والتــي 
لإطــاق  والضغــط  الشــهداء  رفــات  واســتعادة  الجســيمة 
ســراح المعتقليــن وكشــف مصيــر المغيبيــن، كمدخــل لا بــد 
منــه لتحقيــق الســلم الأهلــي وبنــاء ســام مســتدام، لا يتحقــق 
عدالــة  عمليــة  أي  جوهــر  وعائلاتهــم  الضحايــا  باعتبــار  ســوى 
آثــار  يعيشــون  الذيــن  الحــق  أصحــاب  وباعتبارهــم  انتقاليــة. 
الانتهــاكات يوميــاً، فإنهــم فــي موقــع لا يمكــن تجــاوزه عنــد 
روابــط  أن  كمــا  العدالــة.  برامــج  وإعــداد  الاحتياجــات  تقييــم 
مفاهيــم  علــى  والتدريــب  التمكيــن  جهــود  وبحكــم  الضحايــا، 
الحوكمــة وحقــوق الإنســان المبذولــة فيهــا، تســاهم مــن خــال 
أعضائهــا فــي نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان والتوعيــة بمفهــوم 
العدالــة والتحذيــر مــن مخاطــر الانجــرار للانتقــام والثــأر. وهنــا 
تأتــي أهميــة اســتقطاب أعضــاء جــدد إلــى الرابطــة، مــا يعــزز 

قدرتهــا علــى تحقيــق أهدافهــا فــي: 

* المبــادرة 	 فــي  الضحايــا  دور  تفعيــل  المحاســبة: 
بعمليــات المحاســبة وفــق توزعهــم فــي بــاد اللجــوء، 
ووفــق المتــاح فــي الأنظمــة القضائيــة للــدول التــي 
يقيمــون فيهــا، فــي انتظــار الانتقــال إلــى دورهــم فــي 
المحاســبة الشــاملة مــن خــال إيجــاد آليــة محاســبة 
ســورية خاصــة أو إحالــة الملــف الســوري للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة.  

* بعــد 	 معلوماتهــم،  مشــاركة  عبــر  المســاءلة: 
موافقتهــم، مــع الجهــات المعنيــة بأمــور التقاضــي 
المحايــدة  الدوليــة  الآليــة  وأهمهــا  والمحاســبة، 

 . لمســتقلة ا

* فــي 	 المســاهمة  الجماعيــة:  المقابــر  عــن  البحــث 
أقاربهــم  رفــات  وجــود  وأماكــن  مصيــر  معرفــة 

والمقابــر الجماعيــة والمســاهمة فــي عمليــات جمــع 
المنظمــات  خــال  مــن  النــووي،  الحمــض  عينــات 

. لمختصــة ا

* الرابطــة 	 فــي  الأعضــاء  عــدد  زيــادة  إن  المناصــرة: 
ويعــزز  بحقوقهــم،  للمطالبــة  أكبــر  زخمــاً  يعطــي 
مشــاركة الضحايــا الجماعيــة فــي المحافــل الدوليــة. 
وفعاليتــه  صوتهــم  قــوة  زادت  العــدد،  زاد  فكلمــا 
جســر  الرابطــة  تمثــل  كمــا  أهدافهــم.  تحقيــق  فــي 
الوصــل بيــن الضحايــا وبيــن صنــاع القــرار الدولييــن 
منهــم والمحلييــن، وبالتالــي فــإن انخــراط الأعضــاء 
فــي الرابطــة يعــزز وصولهــم إلــى صنــاع القــرار ويعــزز 
الانتقاليــة.  العدالــة  مســارات  صناعــة  علــى  تأثيرهــم 

* الاســتفادة مــن الخبــرات التــي يملكهــا الأعضــاء فــي 	
عمــل الرابطــة وتمكينهــا مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا. 

* الســلم الأهلــي: تعزيــز حالــة الســلم الأهلــي مــن خــال 	
نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان. 

لتوثيــق  النشــطاء  مــن  العديــد  انبــرى   ،2011 عــام  آذار  منــذ 
انتهــاكات الحكومــة الســورية، ولاحقــاً بقيــة الأطــراف. ومــع 
منهجيــة  أكثــر  التوثيــق  عمليــة  أصبحــت  النــزاع،  اســتمرار 
والتزامــاً بالمعاييــر الدوليــة للتوثيــق، الــذي يمثــل ركنــاً أساســياً 
فــي عمــل الرابطــة، والــذي تتابــع مــن خلالــه مــع شــركائها مــن 
أجــل تحقيــق أهدافهــا فــي ضمــان عــدم إفــات الجنــاة مــن 
والجرائــم  الحــرب  لجرائــم  خاصــة  محكمــة  وإنشــاء  العقــاب، 
ضــد الإنســانية، ودعــم مســار العدالــة الانتقاليــة القائــم علــى 
عمليــات  وتتخــذ  والإنصــاف.  والمحاســبة  الحقيقــة  أســس 
التوثيــق وحفــظ الشــهادات أهميــة كبيــرة فــي مســار العدالــة، 
فمنــذ اعتقــال الجنــرال أوجوســتو بينوشــيه فــي عــام 1998، تــم 
إجــراء عــدد غيــر مســبوق مــن محاكمــات حقــوق الإنســان فــي 
جميــع أنحــاء أمريــكا اللاتينيــة. كان المصــدر الرئيســي للأدلــة 
الضحايــا:  شــهادات  هــو  الإجــراءات  هــذه  فــي  المســتخدمة 
فــي الواقــع، لــم تكــن الســجلات التــي توثــق انتهــاكات حقــوق 
الإنســان متوفــرة بشــكل عــام، حيــث تــم إتلافهــا أو إخفاؤهــا. 
عــادة  تحــدد  لا  فإنهــا  المحفوظــات،  وجــود  حالــة  فــي  وحتــى 
بشــكل  الجنائيــة  المســؤولية  تحــدد  ولا  الضحايــا،  أو  الجنــاة 
مباشــر، كمــا أن التوثيــق بالنســبة للرابطــة فعــل يكســر احتــكار 
الحــدث  ســردية  يحفــظ  أنــه  كمــا  الحــدث،  لروايــة  الحكومــة 

للأجيــال القادمــة ويمنــع العبــث وتبرئــة الجنــاة مســتقبلًا. 

ذوي  مســاعدة  علــى  الرابطــة  فــي  التوثيــق  فريــق  يعمــل 
الضحايــا فــي التعــرف علــى هوياتهــم ضمــن صــور قيصــر، مــن 
خــال بعــض التقنيــات الحديثــة التــي تــم تطويرهــا وتقييمهــا 
وحريــة  للإعــام  الســوري  المركــز  مــع  بالتعــاون  وتحســينها 
الوجــوه(، وبمســاعدة المعلومــات  التعبيــر )تقنيــة مطابقــة 
التــي تقدمهــا الأســرة )تاريــخ الاعتقــال والجهــة التــي قامــت 
بذلــك(. ولكــن إقــرار التعــرف علــى هويــة الصــورة يعــود للعائلــة 
حصــراً. فقــد أبــدت بعــض العوائــل علــى ســبيل المثــال شــكّها 
الشــخص.  ذلــك  هويــة  وأنكــرت  عــادت  ولكنهــا  مــا،  بصــورة 
ــة  ــة قانوني ــة، وتتبــع منهجي ــرم الرابطــة قــرار العائل ــه، تحت وعلي
ــة،  ــكل ضحي ــة ل ــة المقرب ــا مــن خــال العائل فــي توثيــق الضحاي
الأوراق  خــال  مــن  القرابــة  صلــة  مــن  الرابطــة  تأكــد  وبعــد 
الضحيــة  وصــورة  الاعتقــال  قبــل  الصــور  ومقارنــة  الثبوتيــة 
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ممثــل  تشــجيع  يتــم  التوثيــق،  وبعــد  قيصــر.  صــور  ضمــن 
العائلــة إلــى الانضمــام إلــى الرابطــة ليصبــح عضــواً فيهــا، لتقــع 

عليــه بعــد ذلــك جملــة مــن الحقــوق والواجبــات. 

* إجــراءات 	 إلــى  موثقــة  معلومــات  الرابطــة  تقــدم 
الأمــم المتحــدة، حيــث تــم تقديــم 14 شــكوى للآليــات 
الخاصــة )الفريــق المعنــي بالاختفــاء القســري( والذي 
ــردود  ــى الآن، وتضمنــت ال ــى 8 منهــا حت ــرد عل ــادر بال ب
عــدم تعــاون الحكومــة الســورية أو تقديــم إيضاحــات 

عــن الحــالات المذكــورة.

* كمــا شــجعت الرابطــة العائــات المنتســبة لهــا علــى 	
التبليــغ عــن الاختفــاء مــن خــال خدمــة البحــث عــن 
المفقوديــن التــي أطلقتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر.

* 	 ،IIIM مــع  شــراكة  اتفاقيــة  الرابطــة  وقعــت  وقــد 
المعلومــات  ومشــاركة  تقديــم  بالتالــي  ويمكنهــا 
التوثيقيــة. وهــي بذلــك تعمــل علــى ضمــان مراقبــة 
أوضــاع حقــوق الإنســان فــي ســوريا مــن قبــل هــذه 
الحالــي  الوقــت  فــي  تحســينها  إلــى  الآليــات ســعياً 
والمســتقبل مــن خــال المتابعــة المســتمرة. كمــا 
أنهــا ومــن خــال مشــاركتها الفعالــة فــي القضايــا 
ســوريا،  فــي  الانتهــاكات  مرتكبــي  ضــد  الموجهــة 
مــن  المجرميــن  إفــات  عــدم  ضمــان  علــى  تعمــل 

الانتهــاكات. هــذه  تكــرار  عــدم  وضمــان  العقــاب 

وتمثــل صــور قيصــر الدليــل الحــي علــى ممارســات التعذيــب 
الممنهجــة فــي ســجون الحكومــة الســورية، مــع عجــز المجتمع 
الدولــي عــن اتخــاذ قــرار حقيقــي بمحاســبة المســؤولين عــن 
ــم  الانتهــاكات الجســيمة والواســعة النطــاق التــي ترقــى لجرائ
ضــد الإنســانية. مــن هنــا أتــى إصــرار العائــات علــى الذهــاب إلــى 
حلــول أخــرى واســتخدام جميــع الوســائل المتاحــة للمحاســبة، 
رغــم التحديــات والصعوبــات التــي يواجهونهــا. وقد اســتطاعت 
الســيدة مريــم حــاق التقــدم بشــكوى جنائيــة مســتندة لمبــدأ 
الولايــة القضائيــة العالميــة أمــام الادعــاء العــام الألمانــي عــام 
2017، والتــي أســفرت عــن إصــدار مذكــرة اعتقــال بحــق جميــل 
الحســن مديــر المخابــرات الجويــة، ممــا دفــع لاحقــاً العديــد مــن 

الضحايــا إلــى الحــذو حذوهــا.  

وتبــرز أهميــة التوثيــق ســواء فــي التحضيــر للقضايــا الجنائيــة 
الذاكــرة  حفــظ  فــي  أو  والدوليــة،  المحليــة  المحاكــم  ضمــن 
والتاريــخ والمبــادرات الســاعية إلــى الكشــف عــن الحقائــق بغيــة 
عقــد المصالحــات، والــذي يقــول عنــه الســيد »علــي حســاني«، 
عضــو رابطــة عائــات قيصــر، بشــأن أهميــة التوثيــق: »التذكيــر 
مناصــرة  منهــا  أصعــدة،  عــدة  علــى  ضــروري  أمــر  بالشــهيد 
القضيــة والدفــع بهــا إلــى العلــن، والأمــر الثانــي نفســي ولــه 
والآخــرة  الدنيــا  فــي  الشــهيد  مكانــة  يكــرس  إيجابــي  شــقان: 
الجــراح والشــوق  ينــكأ  ومصــدر فخــر لأهلــه وذويــه، وســلبي 
لرؤياهــم. ولكــن هنــاك بعــد طويــل الأمــد، وهــو إيصــال الفكــرة 
للأجيــال القادمــة بأنهــم أصحــاب حــق وقضيــة ويجــب تحقيــق 
العدالــة حتــى لا تتكــرر المأســاة فــي المســتقبل والتأكيــد علــى 

عظمــة الــروح البشــرية.«

مــن أجــل ذلــك، قامــت الرابطــة ومنــذ بــدء تأسيســها بســرد 

الجزئيــات التــي تتحــدث عــن الشــهداء كأشــخاص. فهــم أبنــاء 
وبنــات وأخــوة وأخــوات، أقــارب وأصدقــاء ورفــاق درب وشــركاء 
الأعضــاء  ســردها  التــي  القصــص  جــاءت  هنــا  ومــن  عمــر. 
أنفســهم عــن أحبابهــم ومشــاركة صورهــم وهــم أحيــاء، إضافــة 
ــى بعــض الفيديوهــات التــي عملــت عليهــا الرابطــة. يضــاف  إل
تلــك  أجــل  إلــى المنصــات الإعلاميــة مــن  إلــى ذلــك دفعهــم 

الســردية.

ميثاق الحقيقة والعدالة :

ــا  شــاركت الرابطــة فــي تجمــع مــن خمــس منظمــات للضحاي
وثيقــة  وهــو  والعدالــة،  الحقيقــة  ميثــاق  وعائلاتهــم لإطــاق 
عمــل مشــتركة تعكــس رؤيتهــم المشــتركة حــول كيفيــة تعزيــز 
حقــوق الضحايــا وقضيــة العدالــة والحقيقــة فــي ســوريا. يضــع 
الميثــاق الكشــف عــن الحقيقــة، وضمــان العدالــة للمعتقليــن 
المنتهكيــن،  ومحاســبة  وعائلاتهــم،  قســرياً  والمختفيــن 
باعتبارهــا اللبنــات الأساســية لتحقيــق ســام دائــم فــي ســوريا. 
ووضعــت المنظمــات أصــوات ومطالــب الناجيــن والضحايــا 
والمعتقليــن والمختفيــن قســرياً وعائلاتهــم فــي مقدمــة أي 
حــل سياســي دائــم فــي ســوريا. يهــدف الميثــاق إلــى أن يكــون 
وأســرهم.  الضحايــا  لمنظمــات  مشــتركة  طريــق  خريطــة 
ــة اســتراتيجية متاحــة  ــه أيضــاً أن يكــون مرجعــاً ورؤي ويقصــد ب
الإنســان  حقــوق  ومنظمــات  المصلحــة  أصحــاب  لجميــع 
وصانعــي السياســات وصنــاع القــرار. وقــد لاقــى الميثــاق الــذي 
الجهــات  قبــل  مــن  كبيــراً  ترحيبــاً  الروابــط  أصدرتــه مجموعــة 
الفاعلــة والعاملــة فــي الملــف الســوري، ســواء كانــت دولًا او 
مؤسســات، وأكّــد علــى مركزيــة دور روابــط الضحايــا القيــادي 
فــي العمــل علــى قضاياهــم. وقــد انبثــق عــن الميثــاق تقريــر 
أصدرتــه الروابــط الخمــس عــن إمكانيــة إيجــاد آليــة للبحــث عــن 
مصيــر المختفيــن والمفقوديــن، وطــرح أهميــة وضــرورة إنشــاء 
آليــة جديــدة تتحــرى الحقيقــة كبدايــة لتحديــد طرائــق للإفــراج 

عــن المعتقليــن والمختفيــن.  

https://www.caesarfamilies.org/ar/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9/
https://www.caesarfamilies.org/ar/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9/
https://www.caesarfamilies.org/ar/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9/
https://www.caesarfamilies.org/ar/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9/
https://www.caesarfamilies.org/ar/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9/
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 – المحاســبة  الرابعــة:  الجلســة 
والمحتملــة الحاليــة  آلياتهــا 

​إحــدى أهــم آليــات العدالــة الانتقاليــة هــي العدالــة الجنائيــة، 
فــي  المتورطيــن  المســؤولين  بمحاكمــة  تتمثــل  والتــي 
الانتهــاكات الجســيمة مــن كل الأطــراف، ضمــن محاكمــات 
وطنيــة ســورية قــد تكــون محاكــم خاصــة، تنشــأ لهــذه الغايــة 
ويتــم الحكــم فيهــا وفــق القانــون الســوري مــع الاســتفادة مــن 
بمنظمــات حقوقيــة  وبالاســتعانة  الدولــي،  الجنائــي  القانــون 
تتحــول  أن  دون  للحيلولــة  المتحــدة  والأمــم  ودوليــة  محليــة 
تركــز  أن  يجــب  انتقاميــة.  محاكمــات  إلــى  المحاكمــات  هــذه 
ــي، انطلاقــاً  ــر علــى العقــاب الجنائ ــى  بشــكل كبي المرحلــة الأول
مــن القناعــة القائمــة علــى أنــه يجــب علــى مرتكبــي الانتهــاكات 
الجســيمة لحقــوق الإنســان أن يحاســبوا فــي المحاكــم، وهــو 
التجلــي الأول والرئيــس للعدالــة الانتقاليــة. وقــد بينــت تجــارب 
ســابقة فــي دول أخــرى أن التخلــي أو التغاضــي عــن هــذا الفهــم 
للعدالــة الانتقاليــة ينتــج حــالات فاشــلة. ومــا يعطــي الأولويــة 
آليــات العدالــة الانتقاليــة  للعدالــة الجنائيــة علــى غيرهــا مــن 
أنــه لــو انتهــى النــزاع اليــوم، فــإن مئــات الآلاف مــن الضحايــا 
ســيكونون بحاجــة ماســة لرؤيــة العدالــة تأخــذ مجراهــا من خلال 
التحقيــق والملاحقــة القضائيــة. ودون تحقيــق هــذه الحاجــة، 
لا يمكــن أن يكــون هنالــك ســلم مســتدام. لذلــك فالعدالــة 
الجنائيــة هــي الأكثــر فاعليــة فــي اســتعادة الثقــة المدنيــة ومنــع 
العنــف المســتقبلي، علــى الأقــل فــي المراحــل الأولــى. وحتــى 
نصــل إلــى المصالحــة وجبــر الضــرر، لابــد مــن التعامــل القضائــي 

مــع الكــم الكبيــر مــن الانتهــاكات الجســيمة.

العدالــة  آفــاق  49عــن  دراســة  أوهايــو  جامعــة  أجــرت  وقــد 
الانتقاليــة فــي ســوريا نشــرت عــام 2020، ورصــدت مــن خلالهــا 
آراء الســوريين علــى طرفــي الصــراع مــن أجــل تحديــد أي مــن 
تفضيــات  وكانــت  الأولويــة.  لهــا  الانتقاليــة  العدالــة  آليــات 
العدالــة الانتقاليــة لديهــم عقابيــة بأغلبيــة ســاحقة، وتدعــو إلــى 
محاكمــات وعقوبــات قاســية. واشــتملت الشــريحة علــى ثــاث 

فئــات مــن الســوريين مــن الطرفيــن أيضــاً:

* أصحــاب الــرؤوس الحاميــة أو المتطرفيــن مــن كل 	
الأطــراف كانــوا مــع المحاكمــات مــع إنــكار قيامهــم 
أن  وعلــى  محاكمتهــم  تســتوجب  انتهــاكات  بــأي 

الآخــر. الطــرف  علــى  المحاكمــات  تقتصــر 

* مــع 	 كانــوا  والمؤطــرون  الحزبيــون   / المؤدلجــون 
كل  مــن  الجســيمة  الجرائــم  لمرتكبــي  المحاكمــات 
مصالحهــم  حمايــة  علــى  الحــرص  مــع  الاطــراف 

. ســية لسيا ا

* المواطنــون العاديــون كانوا مع محاســبة المنتهكين 	
العدالــة  آليــات  قبــول  ومــع  الأطــراف  جميــع  مــن 
الانتقاليــة الأخــرى. وكان الهاجــس الأكبــر لهــذه الفئــة 
هــو إنهــاء العنــف والانتهــاكات. وخلصــت الدراســة 

ــى اســتنتاجات عــدة مفادهــا أن: إل

• الآليــة 	 هــي  الجنائيــة  والعدالــة  المحاكمــات 
الأطــراف،  كل  مــن  الســوريين  لــدى  المفضلــة 

لأنهــا ضروريــة لضمــان عــدم تكــرار الجرائــم فــي 
انتقــام. عمليــات  حــدوث  وعــدم  المســتقبل 

• العقوبــة أمــر لابــد منــه لمنــع مــن يفكــر بالقيــام 	
بذلــك مســتقبلًا.

• الكراهيــة 	 مــن  للحــد  ضروريــة  المحاكمــات 
الانتقــام. واحتمــالات 

• العفــو غيــر مقبــول ويــرى الكثيــرون أنــه ســيكون 	
ــة المجرميــن مــن العقــاب. ســبيلًا لحماي

التــذرع  يتــم  مــا  دائمــاً  أنــه  الذهــن  عــن  يغيــب  أن  دون  هــذا 
بالخشــية علــى الاتفــاق السياســي والســلم المكتســب، لكــي 
ــات  ــات أخــرى مــن آلي ــح آلي ــة لصال ــة الجنائي ــم تجاهــل العدال يت
علــى  الخشــية  أن  جازمــاً  أعتقــد  ولكننــي  الانتقاليــة.  العدالــة 
الســلم والاتفــاق السياســي يجــب أن تدفعنــا لإعطــاء الأولويــة 
للعدالــة الجنائيــة، خاصــة عندمــا نكــون أمــام انتهــاكات واســعة 
النطــاق بحــق الســوريين. لذلــك فــإن المحاكمــات أو العدالــة 
إجــراءات  مــن  غيرهــا  علــى  الأولويــة  لهــا  ســيظل  الجنائيــة 
المدخــل  لأنهــا  العفــو  أو  كالمســامحة  الانتقاليــة،  العدالــة 

والطريــق الــذي يــؤدي لتفعيــل هــذه الآليــات.

ومــن الســهل الالتفــاف علــى المحاســبة والعدالــة، وقــد يكــون 
تجاهــل الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق النســان مهربــاً ســهلًا، 
إلا أن ذلــك ســيكون عائقــاً أمــام الســوريين لإرســاء القيــم التــي 
يريــدون بنــاء وطنهــم علــى أساســها، ولا يمكــن الوصــول إلــى 
الســلم فــي ســوريا حتــى تتــم محاســبة المســؤولين عــن جرائــم 
الحــرب والانتهــاكات الجســيمة الأخــرى لحقــوق الإنســان مــن 
كل الاطــراف، وحتــى يتــم الكشــف عــن مصيــر كل المعتقليــن 

والمخطوفيــن والمختفيــن قســرياً. 

الحاليــة  القضائيــة  الإجــراءات 
الانتقاليــة العدالــة  فــي  وموقعهــا 

​إن عرقلــة المســارات التقليديــة نحــو العدالــة، مثــل اللجــوء إلــى 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محكمــة دوليــة خاصــة 
إمكانيــة  أي  عرقلــة  وكذلــك  ســوريا،  فــي  المرتكبــة  بالجرائــم 
للتوصّــل إلــى إجمــاع سياســي حــول قضيــة المســاءلة، أو أي 
التــي  العدالــة  الضحايــا  حصــول  علــى  يحــرص  سياســي  حــلّ 
ينشــدونها لا يمكــن أن يكــون منطلــق لعمليــة عدالــة انتقاليــة. 
أن  علــى  الأطــراف  كل  توافــق  تتطلــب  الانتقاليــة  فالعدالــة 
الجميــع خاســر مــن اســتمرار الصــراع وأنــه ليــس هنــاك منتصر، 
والانطــاق مــن هــذا التوافــق لبنــاء مشــروع وطنــي للعدالــة 
الانتقاليــة، دفــع هــذا الأمــر ببعــض الضحايــا وممثليهــم إلــى 
اللجــوء إلــى الولايــة القضائيــة العالميــة فــي عــدّة دول أوروبيــة 

بغيــة المباشــرة بعمليــات العدالــة.«
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التــي  للفتــرة  المحتملــة  المســاءلة  خيــارات 
الانتقاليــة المرحلــة  تســبق 

* أجنبيــة 	 وطنيــة  محاكــم  أمــام  القضائيــة  الملاحقــة 
بموجــب الولايــة القضائيــة خــارج حــدود الدولــة، وهــو 
خيــار يمكــن اســتخدامه ضــد مســؤولين حالييــن أو 
ســابقين فــي نظــام الأســد، ممــن يــزورون أو يقيمــون 
الآن فــي أوروبــا. كمــا يمكــن أن يكــون هــذا خيــارا قابــاً 
للتطبيــق إذا هــرب كبــار مســؤولي النظــام إلــى أوروبــا 

فــي الفتــرة الانتقاليــة.

* جنســيات 	 مــن  المواطنيــن  أو  الســوريين  محاكمــة 
أخــرى علــى جرائــم الحــرب التــي ارتكبــت فــي ســوريا. 
مــن  وغيرهــا  النمســا  وألمانيــا  الســويد  بــدأت  لقــد 
ــة القضائيــة  ــدأ الولاي ــة التــي تأخــذ بمب الــدول الأوروبي
بهــم  المشــتبه  الســوريين  بمقاضــاة  العالميــة 

حــرب. جرائــم  بارتــكاب 

* الولايــة القضائيــة المحليــة الاختصــاص الشــخصي 	
خــال  مــن  الحــرب  مجرمــي  مقاضــاة  أي  الممتــد: 
ازدواج  أســاس  علــى  المحليــة  القضائيــة  الولايــة 
الأفــراد  يحاكــم  أن  يمكــن  لذلــك  ووفقــاً  الجنســية، 
ألمانيــا  مــن  كل  تســتخدم  دولتهــم.  قبــل  مــن 
الولايــة القضائيــة المحليــة ضــد مزدوجــي  وفرنســا 
القتــال  بعــد  ســوريا  مــن  عــادوا  الذيــن  الجنســية 
مــع داعش/جبهــة النصــرة. يمكــن تقديــم الدعــاوى 
الجنائيــة والمدنيــة للولايــة القضائيــة المحليــة ضــد 
المســؤولين فــي الحكومــة، ويمكــن لعائلــة مزدوجــي 
علــى  والتعذيــب  للقتــل  تعّرضــوا  الذيــن  الجنســية 
يــد الحكومــة الســورية المطالبــة بالتعويضــات مــن 

محليــة. محكمــة  طريــق  عــن  الســورية  الحكومــة 

تجــدر الإشــارة إلــى أن عمليــة مقاضــاة بعــض المســؤولين عــن 
ارتــكاب انتهــاكات فــي ســوريا، والتــي تتــم حاليــاً لا تتــم فــي إطــار 

العدالــة الانتقاليــة.

* اســمها، 	 يشــير  كمــا  الانتقاليــة،  العدالــة  تتطلــب 
انتقاليــة  مرحلــة  فــي  والدخــول  الصــراع  انتهــاء 
مبنيــة علــى التوافــق علــى مشــروع وطنــي للعدالــة 
الحالــة  فــي  بعــد  يتحقــق  لــم  مــا  وهــو  الانتقاليــة، 
الســورية، عــدا عــن أنهــا تتطلــب توافقــاً وطنيــاً عليهــا 
يأخــذ بعيــن الاعتبــار مجموعــة من الشــروط النفســية 
ــة  ــى الديني ــة وحت ــة والاقتصادي ــة والثقافي والاجتماعي
عنــد تحديــد الآليــات والأدوات التــي ســيتم الأخــذ بهــا 
بمــا يكفــل انخــراط الشــريحة الأوســع مــن الســوريين 

فيهــا. 

* رغــم أهميتهــا للضحايــا المباشــرين فيهــا، إلا أننــي 	
أرى أنهــا تأتــي فــي ســياق التقاضــي الاســتراتيجي أكثــر 
مــن كونهــا فــي ســياق عمليــة عدالــة انتقاليــة. وهــي 
منهــا،  والاســتفادة  عليهــا  البنــاء  يمكــن  إجــراءات 
إلا أن المحاســبة، ولكــي تكــون فــي ســياق العدالــة 

الوطنــي  القضــاء  يضطلــع  أن  يجــب  الانتقاليــة، 
الســوري بالــدور الأساســي فيهــا. أمــا لــو تــم اعتمــاد 
الجنائيــة  المحكمــة  مثــل  أخــرى،  قضائيــة  آليــات 
الدوليــة أو المحكمــة الخاصــة أو الولايــة القضائيــة 

العالميــة، فيجــب أن يكــون دورهــا مكمــاً.

* إدانــة 	 ليــس  الأساســي  الانتقاليــة  العدالــة  هــدف 
إعــادة  بــل  فحســب،  القانــون  وتطبيــق  المجرميــن 
الســلم الأهلــي وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة ومحــو 
آثــار مرحلــة ســابقة تتيــح اســتمرار الخــراب إذا لــم يتــم 
تجاوزهــا. وهــذا فــارق إضافــي بيــن العدالــة الانتقاليــة 

والإجــراءات القضائيــة الحاليــة.

كمــا أنــه لا يمكــن فــرض “العدالــة الانتقاليــة” علــى الســوريين، 
بــل يتــم ذلــك بوضــع نهــج شــامل ومتكامــل للعدالــة الانتقالية، 
يتــم إقــراره عــن طريــق الحــوار، بينمــا تجــري المحاكمــات القائمــة 
الآن بموجــب قوانيــن وطنيــة تســتند الى مبــدأ الولاية القضائية 

العالمية وازدواج الجنســية.

الآليــات المحتملــة للمحاســبة فــي 
ســـوريا

قبــل المرحلــة الانتقاليــة: يبقــى خيــار الاســتناد الــى مبــدأ الولايــة 
المتــاح  الخيــار  الجنســية  ازدواج  ومبــدأ  العالميــة  القضائيــة 
الانتقاليــة  العدالــة  عمليــة  انطــاق  بعــد  حتــى  والمســتمر، 
ــم الجســيمة فــي ســوريا خاصــة. كمــا  لملاحقــة مرتكبــي الجرائ
مــن  عــدد  بيــن  قضائــي  تحالــف  لتشــكيل  احتمــالًا  هنــاك  أن 
الــدول التــي تضطلــع الآن بعمليــة المحاســبة. وهــو موضــوع 
تتــم مناقشــته فــي الأوســاط الحقوقيــة فــي هــذه الــدول، ومــن 
والمحاكمــة  التحقيــق  جهــود  يوحــد  أن  كهــذا  تحالــف  شــأن 
وتوفيــر الكلفــة وتأســيس مــا يمكــن البنــاء عليــه عنــد انطــاق 

عمليــة العدالــة الانتقاليــة.

ســتحتاج  الانتقاليــة:  العدالــة  انطــاق  علــى  الاتفــاق  بعــد 
للإقــاع.  قصيــرة  تكــون  لــن  زمنيــة  لفتــرة  الجنائيــة  العدالــة 
حيــث ســتتطلب إصــاح القضــاء والأمــن وتحديــد المشــتبه 
المناصــب  بارتكابهــم للانتهــاكات الجســيمة وإبعادهــم عــن 
لإصلاحــات  حاجــة  ثمــة  وســيكون  أولًا،  والأمنيــة  الحكوميــة 
جذريــة فــي الجهــاز القضائــي، وكذلــك الأمــر بالنســبة للشــرطة 
الفعالــة  الجنائيــة  الملاحقــات  أن  كمــا  الســجون.  ونظــام 
والعادلــة علــى الجرائــم الكبــرى فــي القانــون الدولــي قــد تعتمــد 
علــى قــدرات نظــام العدالــة الجنائيــة بشــكل عــام، ويجــب القيام 
بذلــك مــن خــال هــذه الإصلاحــات. كمــا يجــب توفيــر الكــوادر 
القــادرة علــى القيــام بهــذه المهمــة. وفــي هــذه الفتــرة القلقــة، 
ســيكون دور المحاكمــات التــي تجــري خــارج ســوريا مهمــاً لبــث 
جاريــة،  المحاســبة  بــأن  وذويهــم  الضحايــا  لــدى  الطمأنينــة 
وبالتالــي قطــع الطريــق علــى أي توجهــات بالقيــام بعمليــات 
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الانتقــام. كمــا أن احتمــال هــرب مســؤولين أمنييــن ومرتكبــي 
جرائــم جســيمة إلــى أوروبــا هــو احتمــال وارد، أمــا عمليــة العدالــة 
ــة الانتقاليــة فيمكــن  ــات العدال ــة الموعــودة كإحــدى آلي الجنائي

أن تأخــذ عــدة أســاليب:

* أن تقــوم المحاكــم الوطنيــة العاديــة بالمحاكمــات، 	
لا  بدايــةً،  ســوريون:  قضــاة  فيهــا  الحكــم  ويولّــى 
مــع  متوافقــة  وطنيــة  محاكــم  تشــكيل  مــن  بــدّ 
لهــم  مشــهوداً  قضــاة  وتضــم  الدوليــة  القوانيــن 
بالنزاهــة والحياديــة والاســتقلال، للنظــر فــي الجرائــم 
والانتهــاكات التــي لهــا صفــة جرائــم الحــرب أو جرائــم 
ضــد الإنســانية، مــع ضمــان أوســع مشــاركة ممكنــة 

المدنــي. المجتمــع  لمنظمــات 

* إضافــة آليــة قضائيــة متخصصــة وخاصــة فــي صلــب 	
نظــام القضــاء الوطنــي بدعــم مــن خبــراء قضائييــن 
فجــوة  تضيــق  بــأن  كفيلــة  الآليــة  وهــذه  دولييــن، 
الإفــات مــن العقــاب القائمــة. وإذا تمــت هيكلتهــا 
القــدرات  مــن  تعــزز  أن  يمكــن  الملائــم،  النحــو  علــى 
الخاصــة بنظــام القضــاء الوطنــي بحيــث يتعامــل مــع 

الجرائــم الدوليــة الجســيمة. 

* والدولــي 	 الوطنــي  النظــام  بيــن  المختلــط  النمــوذج 
للمحكمــة، مثــل المحكمــة الخاصــة بســيراليون، التــي 
تــم إنشــاؤها خــارج نطــاق القضــاء الوطنــي والدوائــر 

الخاصــة.

آليــة أخــرى ســتفرض نفســها كإحــدى الآليــات  أخيــراً، أرى أن 
المهمــة فــي العدالــة الجنائيــة في ســوريا، هــي المحاكم الأهلية 
أو العشــائرية. اتبعــت هــذه الآليــة فــي روانــدا، وكان لهــا دور 
ــة  ــان التركيب ــة. وبســبب طغي ــة الجنائي ــة العدال ــر فــي عملي كبي
الآليــة  لهــذه  يمكــن  ســوريا،  مناطــق  أغلــب  فــي  العشــائرية 
لعــب دور إيجابــي، خاصــة فــي المناطــق التــي شــهدت انتهــاكات 
جســيمة إبــان فتــرة ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســامية ومــا 

أحدثتــه مــن شــروخ فــي هــذه التركيبــة.

دور المجتمــع المدنــي فــي عمليــات 
المحاســبة الاســتراتيجية

* تُعــرف المحاســبة بأنهــا عمــل يحقــق تبعــات ســلبية 	
للمنتهــك فــي الأمــور التــي تهمــه، ويقــوم بحرمانــه 
مــن أمــور يســعى أو ســعى إلــى تحقيقهــا. قــد تكــون 
وقــد  )الســجن(،  الحريــة  مــن  حرمانــاً  الأمــور  هــذه 
المــادي  المــردود  أو  الشــرعية  فقــدان  أيضــاً  تكــون 
القــدرة  فقــدان  أو  المحليــة  الحاضنــة  خســارة  أو 
علــى التحكــم بالســردية أو كســر النفــوذ أو مجابهــة 
عمليــة  ليســت  المحاســبة  أن  كمــا  لــه.   ضحايــاه 
معركــة  هــي  بــل  مطلقــة،  وليســت  وواحــد  صفــر 
نقــاط. وكلمــا اســتطعنا تســجيل نقــاط، فإننــا نحقــق 
تبعــات ســلبية ضــد المنتهــك كلمــا تمــت محاســبته 
بشــكل أكبــر، وتتضمــن المحاســبة عــدداً مــن الأدوات 

لا يمكــن حصرهــا بالتقاضــي فقــط. 

* ضمــن التعريــف أعــاه، قــد توجــد آليــات متاحــة حاليــاً 	
لفقــدان  تــؤدي  معينيــن،  لجنــاة  الآنيــة  للمحاســبة 
الشــرعية أو الســمعة أو المــردود المــادي أو تصعــب 
عليهــم الوصــول إلــى غاياتهــم، وهنــاك آليــات تعمــل 
علــى المــدى الطويــل وتســعى مثــاً إلــى الحرمــان مــن 

الحريــة. 

* بالتالــي عندمــا نتحــدث عــن المحاســبة، يجــب دائمــاً 	
تحديــد ودراســة الأمــور التــي تهــم المنتهــك، وبنــاء 
التأثيــر  علــى  والقــدرة  الأولويــات  حســب  الخطــة 
والإمكانيــات. وعليــه، فــإن ســبل وأدوات المحاســبة 
وتبنــى  بينهــا  فيمــا  ومتقاطعــة  كثيــرة،  المتاحــة 

بعــض.  علــى  بعضهــا 

* وكمــا يوجــد شــخص أو كيــان يطالــب بالمحاســبة، 	
بالمحاســبة.  يقــوم  كيانــاً  أو  شــخصاً  هنــاك  فــإن 
وإن العمــل علــى دراســة هــذا الأخيــر بأهميــة دراســة 

الأول. 

* عندمــا نتحــدث عــن القضــاء، فــإن مــا نتحــدث عنــه 	
التقاضــي  وليــس  الاســتراتيجي،  التقاضــي  هــو  هنــا 
التقاضــي  أن  هــو  الأساســي  والفــرق  عــام.  بشــكل 
بشــكل عــام هــو تحريــك كل مــا يمكــن تحريكــه ويكــون 
التركيــز علــى النتيجــة بشــكل أساســي، أمــا التقاضــي 
الاســتراتيجي فهــو اختيــار قضايــا محــددة لبعــد أكبــر 
بحيــث  المباشــرة،  وخلاصتهــا  ذاتهــا  القضيــة  مــن 
تخــدم القضيــة أمــور أخــرى متعلقــة بالضحايــا والــردع 
العــام  الــرأي  وتحريــك  قضائيــة  ســوابق  وإصــدار 
وتطويــر القانــون وفتــح ملفــات أخــرى وجلــب أدلــة 
جديــدة، كمــا أنهــا قــد تكــون مبنيــة علــى محــددات، 
منهــا أهميــة القــدرة علــى التحــرك بســرعة أو أهميــة 

التعويــض أو أهميــة الإدانــة وســهولتها، إلــخ. 

أولًا: الإطــار العــام: هنــاك عــدة أدوار للمجتمــع المدنــي فــي 
المراحــل المختلفــة لأي عمليــة محاســبة، ولكــن مــن المهــم 

فــي البدايــة:   

	1 دراسة السياق السوري بشكل مستمر. .

* المحاســبة، 	 مــن  والهــدف  الاســتراتيجية  تحديــد 
أي تحديــد مــن سيحاســب )فــرد، كيــان، إلــخ( وعلــى 
مــاذا، وتحليــل التبعــات الســلبية التــي يجــب تفاديهــا، 

وتحليــل الأمــور التــي يســعون إليهــا. 

* ــذي ســيقوم بالمحاســبة 	 ــوع المحاســبة، مــن ال مــا ن
)التفريــق بيــن التنفيــذي والسياســي والقضائــي( 

• تحليل اهتماماتهم ومنبعها	

• تحديد الأدوات المتاحة لهم	

• تحديد القدرات المتاحة لهم	

	2 بنــاء المســاحة المشــتركة بيــن فئــات المجتمــع المدنــي .
ــاء( )الاختصــاص، التكامــل، النقــد البن
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غيــر  المحاســبة  المدنــي حســب عمليــة  المجتمــع  دور  ثانيــاً: 
القضائيــة والقضائيــة وشــبه القضائيــة )مــع التذكيــر بالتقاطــع 

بينهــا(: 

* الأمــم 	 )آليــات  القضائيــة  وشــبه  القضائيــة  غيــر 
المحافــل  العقوبــات،  الاتفاقيــات،  لجــان  المتحــدة، 
الدوليــة، إلــخ( يتعيــن تحديدهــا - معرفــة صلاحيتهــا- 
والاســتراتيجية  التقنيــة  اســتخدامها  كيفيــة  تحديــد 

المحاســبة.  جهــود  لدعــم 

* القوانيــن 	 فهــم  مــن  لابــد  القضائيــة:  المحاســبة 
السياســات  وفهــم  عليهــا،  والعمــل  المحليــة 
المحليــة والعمــل عليهــا، وفتــح خطــوط التواصــل 
مــع السياســيين والشــرطة والقضــاء، إلــخ، وتحديــد 
والثوابــت،  الأدلــة  وتقديــم  والضحايــا،  المجرميــن 
والتنفيذيــة  القضائيــة  الجهــات  مــع  والمناصــرة 

لتشــريعية.  وا

أخــذ  )مــع  التخصــص  حســب  المدنــي  المجتمــع  دور  ثالثــاً: 
الاعتبــار( بعيــن  التقاطعــات 

* الأكثــر 	 كونهــا  الأرض:  علــى  الإنســانية  المنظمــات 
وصــولًا، فهــي تعــد شــاهد عيــان علــى الجرائــم، ولابــد 
لهــا مــن التنســيق الحقوقــي مــع المنظمــات الأخــرى. 

* وقــرع 	 الضــوء  تســليط  الإعلاميــة:  المنظمــات 
النقاشــات  وتيســير  التوقعــات  وضبــط  الأجــراس، 

الســوريين.  بيــن  المحاســبة  آليــات  حــول 

* المنظمــات الحقوقيــة: التوثيــق، والمناصــرة، وتقديــم 	
البلاغــات للشــرطة، وشــرح مــا يحــدث للمنظمــات 
الأخــرى، وضبــط التوقعــات لــدى المجتمــع الســوري.

* المناصــرة 	 والناجيــات:  والناجيــن  الضحايــا  روابــط 
كونهــم  الإعلامــي  التضليــل  ومكافحــة  والحشــد، 

وناجيــات.  وناجيــن  عيــان  شــهود 

* السياســية 	 الرغبــة  خلــق  المهجــر:  فــي  الجاليــات 
المحليــة مــن خــال المناصــرة مــع الناخبيــن والإعــام 
والمنظمــات المحليــة، وصناعــة المصلحــة العامــة 

المحليــة لملاحقــة مجرمــي الحــرب فــي ســوريا.

فــي مســار المحاكمــات والتقاضــي: 
إضــاءات علــى محاكمــة كوبلنــز

آلاف  عشــرات  صــدور  مــن  الرغــم  وعلــى   ،2011 عــام  منــذ 
مــن  الإنســان  لحقــوق  الموثقــة  الانتهــاكات  عــن  الصفحــات 
وكذلــك  والدوليــة،  الســورية  الحقوقيــة  المنظمــات  قبــل 
والتوثيــق،  التحقيــق  لغــرض  أُنشــأت  التــي  الدوليــة  الجهــات 
فــي  المرتكبــة  الجرائــم  عــن  المســتقلة  التحقيــق  لجنــة  مثــل 
ســوريا، إلا أنــه لــم تتــم مســاءلة مرتكبــي هــذه الجرائــم ولــم يتــم 
النظــر فيهــا مــن قبــل القضــاء. ومــع تعــذر إمكانيــة إحالــة ملــف 
ســوريا إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة، بســبب الفيتــو الروســي- 
الصينــي المتكــرر، كان لابــد مــن التركيــز علــى الخيــار القانونــي 

الوحيــد المتــاح، وهــو تفعيــل مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة، 
بالتحقيــق  ثالثــة  لدولــة  الاختصــاص  بعقــد  يســمح  الــذي 
والتقاضــي فــي الجرائــم الدوليــة الجســيمة المرتكبــة، مــا دامــت 
جرائــم  فيــه  اعتبارهــا  يمكــن  الــذي  الحــد  إلــى  الجســامة  مــن 
قوانينهــا  تملــك  التــي  ألمانيــا،  فــي  جمعــاء.  الإنســانية  ضــد 
اختصاصــاً دوليــاً مفتوحــاً وغيــر مقيــد، جــرت فــي مدينــة كوبلنــز 
الألمانيــة أول محاكمــة فــي العالــم ضــد الانتهــاكات وجرائــم 
التعذيــب والقتــل والمعاملــة الــا إنســانية التــي ارتكبــت فــي 
»فــرع الخطيــب« فــي العاصمــة الســورية دمشــق، وذلــك بعــد 
المدعــي  بــدأ  حيــث  الأدلــة،  ومراكمــة  التحقيــق  مــن  ســنوات 
العــام الألمانــي التحقيقــات الهيكليــة بمقتضــى صلاحيتــه منــذ 

.2012 العــام 

بــدأت محاكمــة كوبلنــز فــي 20 نيســان/ إبريــل مــن العــام 2020، 
وقــد عقــدت المحكمــة 103 جلســة اســتماع لجمــع الأدلــة تــم 
خــال هــذه الجلســات الكشــف عــن الكثيــر مــن الحقائــق، وصــدر 
الحكــم فــي 13 كانــون الثانــي/ ينايــر العــام 2022-، لذلــك لابــد مــن 
الإضــاءة علــى بعــض المفاصــل الأساســية فــي المحاكمــة 
وتســليط الضــوء علــى بعــض النواقــص لطرحهــا للنقــاش 
لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى المحاكمــات اللاحقــة، كونهــا تؤســس 
وجهــود  الجنائيــة  المحاســبة  فــي  عليهــا  ســيبنى  لســابقة 

العدالــة المســتقبلية.

غيــاب جرائــم العنــف الجنســي »كجريمــة ضــد 
وإضافتهــا  الاتهــام  لائحــة  مــن  الإنســانية« 

لاحقــاً:

جريمــة  ارتــكاب  فــي  التواطــؤ  ر  أنــور.  اتهــام  لائحــة  فــي  ورد 
ضــد الإنســانية فــي الفتــرة الممتــدة مــن 29 نيســان/ إبريــل 
أيلــول/ ســبتمبر العــام 2012، وقــد أســند  إلــى 7  العــام 2011 
بمــا  تعذيــب،  حالــة   4000 عــن  يقــل  لا  فيمــا  التواطــؤ  إليــه 
والــركل  الضــرب  خــال  مــن  الوحشــي  العنــف  ذلــك  فــي 
الكهربائيــة، و58 حالــة قتــل عمــد، وحالتــان مــن  والصدمــات 
الاعتــداء الجنســي والاغتصــاب. وقــد اعتبــرت لائحــة الاتهــام 
حالتــي الاعتــداء الجنســي والاغتصــاب حالتيــن فرديتيــن يجــب 
المحاســبة عليهمــا وفــق القانــون الألمانــي، ولــم يتــم الاعتــراف 
الاجتماعــي  النــوع  علــى  والمبنــي  الجنســي  العنــف  بجرائــم 
كجريمــة ضــد الإنســانية ارتكبــت كجــزء مــن سياســية ممنهجــة 
علــى  ومعاقبتهــم  الســوريين  إذلال  فــي  للإمعــان  وكأداة 

ضــده. وقوفهــم 

قــدم   ،2020 العــام  مــن  نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   19 فــي 
المحاميــان باتريــك كروكــر وسيباســتيان شــارمر، ممثــا الادعــاء 
بالحــق المدنــي عــن مجموعــة كبيــرة مــن المدعيــات والمدعيــن 
عــن  بالنيابــة  فيهــا،  طالبــا  قانونيــة  مذكــرة  المحاكمــة،  فــي 
العنــف  جرائــم  وإضافــة  الاتهــام  لائحــة  بتعديــل  موكليهــم، 
الأدلــة  أن  إلــى  بالاســتناد  الإنســانية  ضــد  كجريمــة  الجنســي 
المعلومــات  إلــى  بالإضافــة  الوقائــع،  ملــف  فــي  المذكــورة 
والأدلــة المكتســبة أثنــاء جلســات المحاكمــة، تتطلــب تقييمــاً 
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تفنيــد  إلــى  وبالإضافــة  المرفوعــة.  للتهــم  مختلفــاً  قانونيــاً 
ــة  ــم الجنســية المرتكبــة، قــدم المحاميــان عشــرات الأدل الجرائ
التــي وردت فــي التحقيقــات وفــي شــهادات الدعــوى، بالإضافــة 
إلــى التقاريــر الدوليــة والحقوقيــة بهــذا الخصــوص. كمــا أشــارت 
مذكــرة الادعــاء الــى »أن المدعيــن/ المدعيــات بالحــق المدنــي 
لا يهتمــون مــن خــال تقديــم هــذا الطلــب بشــكل أساســي 
بمســألة العواقــب القانونيــة المحتملــة للمتهــم أنــور. ر. ومــع 
ذلــك، فســيكون للأمــر أهميــة قصــوى بالنســبة للمتضرريــن 
الممنهــج  الاضطهــاد  وتصنيــف  الجريمــة  نطــاق  ولمســألة 
للســكان المدنييــن فــي ســوريا، خصوصــاً إذا ســجلت المحكمــة 
اســتنتاجات بشــأن العنــف الجنســي كأداة ســلطة ممنهجــة 

للحكومــة مــن أجــل الاضطهــاد والقمــع«.

بتاريــخ 16 ديســمبر/ كانــون الأول العــام 2020، تلــت المحكمــة 
بيانــاً لمكتــب المدعــي العــام الاتحــادي بشــأن الطلــب المذكــور 
آنفــاً. لــم يعتــرض المدعــي العــام الاتحــادي علــى طلــب عــدم 
قضايــا  أنهــا  علــى  الجنســي  العنــف  حــالات  مــع  التعامــل 
وقــد  الإنســانية،  ضــد  جرائــم  أنهــا  أســاس  علــى  بــل  فرديــة، 
وافــق المدعــي العــام علــى أن العنــف الجنســي كان ولا يــزال 
يســتخدم فــي ســوريا بشــكل ممنهــج وواضــح. وفــي جلســة 
 ،2021 العــام  مــن  مــارس  آذار/   17 فــي  المنعقــدة  المحاكمــة 
أصــدرت هيئــة المحكمــة الإشــعار القانونــي الــذي ينــص: علــى 
أســاس الأدلــة المجمعــة حتــى الآن، يمكــن إدانــة المتهــم أنــور. 
ر بشــأن اعتــداءات جنســية حصلــت فــي فــرع الخطيــب أيضــاً.

الترجمــة  إلــى  لغــة المحاكمــة ومنــع الوصــول 
المتوفــرة:   العربيــة 

مــع بدايــة الجلســة الأولــى للمحاكمــة، كانــت الترجمــة المتوفــرة 
أصــاً فــي قاعــة المحكمــة للمتهميــن والمدعيــات والمدعيــن 
بالحــق المدنــي، والتــي يتــم بثهــا عبــر ســماعات، غيــر متاحــة 
يســتطع  لــم  وبذلــك  القاعــة،  فــي  المتواجديــن  للحضــور 
ــة مــن متابعــة  ــن مــن اللغــة الألماني ــر المتمكني الســوريون غي
اللغــة  وأن  خصوصــاً  بدقــة،  المحكمــة  قاعــة  فــي  يجــري  مــا 
القانونيــة والمصطلحــات تتطلــب مســتوىً عاليــاً مــن إتقــان 
اللغــة الاختصاصيــة. وعليــه، تــم تقديــم طلــب للمحكمــة بإتاحــة 
والصحفييــن  للصحفيــات  العربيــة  للغــة  للترجمــة  الوصــول 
ــكل مــن يحتاجهــا مــن الحضــور فــي قاعــة المحكمــة، إلا أن  ول
المحكمــة رفضــت الطلــب بتاريــخ 9 تمــوز/ يوليــو العــام 2020، 
وحقــوق  الدســتورية  للحقــوق  الأوروبــي  المركــز  دفــع  ممــا 
والســورية  الأوروبيــة  المنظمــات  وبعــض   ECCHR الإنســان 
والصحفييــن الســوريين لتقديــم شــكوى للمحكمــة الدســتورية 

العليــا. 

جــاء قــرار المحكمــة بتاريــخ 18 آب/ أغســطس العــام 2020 
والذيــن  »المعتمديــن«،  الإعــام  وســائل  لممثلــي  بالســماح 
متابعــة  إمكانيــة  الســوري،  بالصــراع  خاصــة  علاقــة  لهــم 
أن  إلا  والعربيــة،  الألمانيــة  باللغــة  المحاكمــة  إجــراءات 
إلــى  الوصــول  بإتاحــة  الطلــب  الدســتورية رفضــت  المحكمــة 
الترجمــة الفوريــة للحضــور، وذلــك باســتخدام أجهــزة اســتقبال 
أو  بنفســها،  تمويلهــا  للمنظمــات  يمكــن  »ســماعات« 
الســماح بوجــود مترجــم آخــر فــي الفضــاء المخصــص للجمهــور 
يمكــن نقــل ترجمتــه عبــر نظــام بــث منفصــل. وقــد جــاء فــي 
تبريــر الرفــض أن لغــة المحكمــة هــي اللغــة الألمانيــة، وهــذا 
ينطبــق علــى المحاكمــات وفقــاً للقانــون الجنائــي الدولــي، وتقــع 
مســؤولية عــدم إتقــان اللغــة الألمانيــة علــى عاتــق أصحــاب 
الشــكوى. كمــا أن الســماح باســتخدام نظــام الترجمــة الخــاص 
بالمحكمــة يتطلــب اســتخدام مــوارد حكوميــة إضافيــة كبيــرة 
مــن أجــل توفيــر وصيانــة، وتعقيــم، ومراقبــة اســتخدام مثــل 
هــذا النظــام التابــع للمحكمــة وأجهــزة الاســتقبال الخاصــة بــه. 
وقــد أدى هــذا الرفــض إلــى حرمــان الكثيــر مــن المهتميــن مــن 
متابعــة مجريــات المحاكمــة بدقــة، وأدى أيضــاً إلــى مغالطــات 
فــي فهــم مضمــون بعــض بيانــات المحكمــة، والادعــاء العــام، 
التــي تليــت باللغــة الألمانيــة، مــن قبــل بعــض الحضــور وممــن 

ينقلــون الأخبــار مــن داخــل قاعــة المحكمــة.  

صدور وثائق المحاكمة باللغة الألمانية فقط 

 مــن المفهــوم صــدور الوثائــق القضائيــة عــن الجهــاز القضائــي 
الألمانــي باللغــة الألمانيــة، ولكــن مــن غيــر المفهــوم الاكتفــاء 
إلــى  الوثائــق  هــذه  ترجمــة  إلــى  الســعي  وعــدم  اللغــة  بهــذه 
اللغــة العربيــة، وهــي لغــة أصحــاب المصلحــة الحقيقييــن فــي 
هــذه المحاكمــة ولغــة أطرافهــا. كان مــن اللافــت أن الجهــاز 
القضائــي الألمانــي لــم يترجــم حتــى البيــان الصحفــي للمحكمــة 
المحاكمــة،  بــدء  عــن  فيــه  أعلــن  والــذي  العليــا،  الإقليميــة 
الــذي وضــع أعبــاءً إضافيــة علــى منظمــات المجتمــع  الأمــر 
المدنــي غيــر المتخصصــة بالترجمــة أساســاً، للقيــام بترجمــة 
جميــع الوثائــق وحفظهــا، بالإضافــة إلــى متابعــة كل جلســات 
المحاكمــة وكتابــة تقاريــر عنهــا بهــدف توثيقهــا والعمــل علــى 

تحليــل كامــل العمليــة لاحقــاً. 

التســجيلات  عبــر  المحاكمــة  توثيــق  رفــض 
الصوتيــة: فرصــة ضائعــة لــم ننجــح فــي تداركهــا.

أهــم  مــن  واحــدة  كوبلنــز  محاكمــة  اعتبــار  مــن  الرغــم  علــى 
قضايــا  تتنــاول  والتــي  العالــم،  فــي  التاريخيــة  المحاكمــات 
إلا  ومازالــت،  الســورية  الحكومــة  مارســته  الــذي  التعذيــب 
وتوثيقهــا  الجلســات  بتســجيل  تســمح  لــم  المحكمــة  أن 
صوتيــاً! وقــد بــاءت المحــاولات المتعــددة مــن قبــل منظمــات 
وشــخصيات حقوقيــة بالفشــل فــي إقنــاع المحكمــة بأهميــة 
القادمــة،  للأجيــال  عليهــا  والحفــاظ  الجلســات  تســجيل 
وأهميــة الاســتفادة منهــا فــي العدالــة الانتقاليــة ومســاهمتها 
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الجمعيــة  الذاكــرة  وحفــظ  والتعافــي  الماضــي  معالجــة  فــي 
للســوريين. كمــا لقــي الالتمــاس الــذي قُــدم مــن قبــل مجموعــة 
مــن الأكاديمييــن والمنظمــات الحقوقيــة والدوليــة والســورية 
ــه، حيــث  ــر الرفــض ذات التــي تعمــل علــى البحــث العلمــي، مصي
طالــب الالتمــاس الأخيــر بتســجيل الجلســات الختاميــة فقــط، 
البــارزة للمحاكمــة  التاريخيــة  مســلطاً الضــوء علــى الأهميــة 
لأغــراض علميــة وبحثيــة، علــى اعتبــار محاكمــة كوبلنــز علامــة 
فارقــة فــي تاريــخ القانــون الجنائــي الدولــي. هنــا تجــدر الإشــارة 
الأهميــة  عنصــر  توافــر  يشــترط  الألمانــي  القانــون  أن  إلــى 
تســجلها  كــي  المحاكمــات  فــي  لألمانيــا  البــارزة  التاريخيــة 
المحاكــم الألمانيــة، وهــذا مــا لــم تجــده محكمــة النقــض متوفــراً 
فــي محاكمــة كوبلنــز، بالإضافــة إلــى تعليــل رفــض المحكمــة 

التســجيل علــى شــهادات الشــهود. بتأثيــر عمليــة 

إلــى  القســري  الإخفــاء  جريمــة  إضافــة  رفــض 
الضيــق  التفســير  بســبب  الاتهــام  لائحــة 

: ن نــو للقا

المحامــون  قــدم   ،2021 العــام  مــن  يوليــو  تمــوز/   22 بتاريــخ 
وحقــوق  الدســتورية  للحقــوق  الأوروبــي  للمركــز  الشــركاء 
الإنســان ECCHR، مذكــرة قانونيــة نيابــة عــن 13 مدعيــة ومدعيــاً 
مشــتركاً، تمــت المطالبــة مــن خلالهــا بإضافــة جريمــة الإخفــاء 
العديــد  المحامــون  قــدم  الاتهــام. وقــد  إلــى لائحــة  القســري 
مــن الأدلــة التــي تشــير إلــى أن المتهــم قــام فــي الفتــرة التــي 
حريتهــم  مــن  أشــخاص  بحرمــان  الاتهــام  مذكــرة  تغطيهــا 
تحــت ظــروف خطيــرة وبتواطــؤ مــع جنــاة آخريــن، وذلــك مــن 
حــول مصيرهــم  بعــد  فيمــا  تقديــم معلومــات صادقــة  دون 
ومــكان وجودهــم حيــن طُلــب منــه ذلــك. يعــد نحــو 100.000 
إلــى 150.000 شــخصاً فــي ســوريا مفقــوداً، وتحــدث شــهود 

وشــاهدات فــي القضيــة مــراراً وتكــراراً عــن هــذه الجريمــة.

المحكمــة  قــرأت   ،2021 العــام  آب/أغســطس   18 بتاريــخ 
ــل  ــح المدعــي العــام بخصــوص الطلــب المقــدم مــن قب تصري
المحاميــن، وقــد رفضــت النيابــة العامــة إضافــة هــذه الجريمــة 
إلــى لائحــة الاتهــام وعللــت قرارهــا بأنــه تبعــاً للقانــون الألمانــي 
يجــب وجــود »طلــب رســمي للحصــول علــى المعلومــات« حــول 
مصيــر المفقــود، ويجــب أن يكــون المجــرم علــى علــم بــه بشــكل 
إيجابــي! ممــا يعنــي وفــق هــذا التعليــل أن إثبــات الوقائــع لــن 
يكــون ممكنــاً فــي مواقــف يحــدث فيهــا جرائــم بشــكل يومــي 
مثــل جرائــم الاختفــاء القســري، كمــا يحــدث فــي ســوريا، وبذلــك 

ــاً دون مفعــول. ــون قانون يظــل ذلــك القان

تابعــت النيابــة العامــة تعليلهــا بــأن هــدف الاعتقــالات فــي فــرع 
لــم يكــن الإخفــاء القســري، لكــن كان هدفهــا فــي  الخطيــب 
المقــام الأول هــو تجميــع المعلومــات، وبذلــك يكــون الإخفــاء 
ليــس  ولكنــه  للاعتقــال،  جانبيــة  تبعــة  للمعتقليــن  القســري 
الهدف الأساســي، وبتاريخ 8 أيلول/ ســبتمبر العام 2021، قدم 
المحامــون بيانــاً رداً علــى بيــان النيابــة العامــة، وســلطوا فيــه 

الضــوء علــى عــدة أشــياء، مــن بينهــا عــدم صحــة وجهــة نظــر 
ــة العامــة وهــي أن الاختفــاء القســري لــم يكــن مقصــوداً  النياب
مــن قبــل الحكومــة الســورية، وذلــك لأن وجهــة النظــر هــذه 
تناقــض العديــد مــن أقــوال الشــهود فــي كوبلنــز والعديــد مــن 

ــر عــن الوضــع فــي ســوريا. التقاري

التقاريــر فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي عــن 
جلســات المحاكمــة:

* لا يمكــن إنــكار الجهــود الفرديــة التــي بذلــت مــن قبــل 	
البعــض مــن أجــل توثيــق جلســات المحاكمــة عبــر 
التواصــل  وســائل  علــى  نشــرها  تــم  دوريــة  تقاريــر 
الاجتماعــي. وهــو جهــد مشــكور مــن دون شــك، لكــن 
هنــاك ملاحظــات لا بــد مــن الإشــارة إليهــا لتداركهــا 

مســتقبلًا.

* الكاملــة 	 الأســماء  التقاريــر  بعــض  فــي  ذُكــرت 
للشــهود، دون موافقتهــم المســتنيرة، أو الأســماء 
الشــهادات،  فــي  ذكرهــم  ورد  لأشــخاص  الكاملــة 
وهــو أمــر مســتنكر ويجــب التعاطــي معــه بمنتهــى 
الســلطة  وأن  خصوصــاً  والحــرص،  المســؤولية 
ــن  ــة التــي ل فــي ســوريا يعــرف عنهــا النزعــة الانتقامي
توفــر الأهالــي والأقــارب وربمــا الأصدقــاء ومعــارف 

ســيطرتها. مناطــق  فــي  الشــهود 

* النفســية 	 الحالــة  التقاريــر  بعــض  وصفــت  وقــد 
أدائهــم  أثنــاء  الشــهود  لبعــض  والصحيــة 
ــه انتهــاكاً  الشــهادة فــي المحكمــة، وهــو أمــر أرى في
الأســلوب  هــذا  أن  إلــى  بالإضافــة  للخصوصيــة، 
فــي كتابــة التقاريــر خلــق رهبــة حقيقيــة لــدى بعــض 
عنهــم،  ســيكتب  مــا  حــول  والشــاهدات  الشــهود 
ممــا زاد مــن أعبائهــم/ن النفســية والضغــوط التــي 

أساســاً. المحاكمــة  بهــا  وضعتهــم 

* ملاحظتــي الأخيــرة هــي غيــاب الحساســية الجندريــة 	
فــي فهــم عــدم رغبــة بعــض الشــاهدات بالكتابــة عــن 
الفروقــات  تلمــس  وعــدم  وأقوالهــن،  شــهاداتهن 
الفرديــة فــي خيــارات الناجيــن والناجيــات فــي التعامــل 

مــع الصحافــة والإعــام عمومــاً.
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خلاصات ونتائج

لا يوجــد ترتيــب أو تسلســل قطعــي لعمليــات العدالــة الانتقاليــة، إذ تفــرض الوقائــع والإمكانيــات والعامــل السياســي الأولويــات 
ــار أنــه مــن غيــر الواقعــي الشــروع بهــا دفعــةً واحــدة. وبحســب مشــاركات المتحدثيــن فــي الجلســات  فــي كل تجربــة، علــى اعتب
الأربعــة، تــم تصميــم الهــرم المرفــق. وفــي حيــن يــرى البعــض أن المحاســبة والتعويــض وحتــى جبــر الضــرر غيــر ممكنــة فــي ظــل 
ــاً فــي ســوريا، وبالتالــي فــإن الإصــاح المؤسســي يقــع فــي قاعــدة الهــرم، فــإن فريقــاً آخــر يقــارب  المؤسســات الموجــودة حالي
العدالــة بحثيــاً، أي أن القاعــدة للجــان الحقيقــة التــي يمكــن الاســتناد إلــى تقاريرهــا الأوليــة لتحديــد أو تعديــل الأولويــات، أمــا عمليــة 

بناء الدستور فهي مسار طويل يستمر لسنوات وترافق العدالة الانتقالية وتتقاطع معها في الأهداف.	

المحاسبة الجنائية

لجان تقصي الحقائق
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أحياء الذكرى الجماعيةع
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ركــزت المشــاركات علــى الإصــاح المؤسســي لجهــة ◼	
أن  حيــن  فــي  الأمنــي،  والقطــاع  القضــاء  إصــاح 
الإصــاح المؤسســي ينصــب أيضــاً وبشــكل رئيســي 
علــى المؤسســات التعليميــة والإعلاميــة والثقافيــة 
حيــاة  علــى  مباشــر  بشــكل  تؤثــر  والتــي  وغيرهــا، 
ــر فــي أنمــاط الســلوك الفــردي  الأفــراد لإحــداث تغيي
والشــخصي، ونســق القيــم الــذي يحكــم المجتمــع، 
الشــخصية  والســمات  الثقافــة  مــع  يرســم  والــذي 
تشــكل  والتــي  الجماعــة،  وســلوك  ثقافــة  العامــة 
للتعامــل  والضامــن  المحــوري  الاســتقرار  عامــل 
النــزاع وانتهــاكات حقــوق الإنســان.  آثــار  الأمثــل مــع 

أو ◼	 المــرأة  لقضيــة  جلســة   تخصيــص  عــدم  رغــم 
إدمــاج المنظــور الجنســاني والفائــدة مــن مشــاركة 
والحلــول  النظــر  وجهــات  تنويــع  لجهــة  النســاء 
إحــراز  فــي  أعــم  بشــكل  والمســاهمة  المقترحــة، 
المختلفــة،  الانتقاليــة  العدالــة  عمليــات  فــي  تقــدم 
كان لافتــاً إجمــاع المتحدثيــن علــى إلزاميــة مشــاركة 
المــرأة وعلــى طــرح مفاهيــم المســاواة الجنســانية 
فــي مداخلاتهــم، وهــو مؤشــر شــديد الأهميــة، علــى 
المــرأة  أنــه غالبــاً مــا تشــكل قضايــا حقــوق  اعتبــار 
ثانويــاً  والمشــاركة السياســية والمناصفــة شــاغلًا 
السياســي  الانتقــال  عمليــات  أساســي فــي  وغيــر 
الانتقاليــة.  العدالــة  وسياســات  الســام  ومفاوضــات 

أو ◼	 الضحيــة  المــرأة  علــى  المشــاركات  اقتصــرت 
المــرأة المعنيــة بآليــات كشــف الحقيقــة بالمســاءلة 
والمحاســبة وإصــاح المؤسســات وحفــظ الذاكــرة 
أي  الآخــر،  الجانــب  علــى  المــرأة  وأغفلــت  وغيرهــا، 
إطــار  فــي  والاســتبعاد  بالمحاســبة  المشــمولة 
لأحــد  مرتكبــة  بصفتهــا  المؤسســي  الإصــاح 
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، مــا يطــرح 
ســؤالًا عــن مــدى شــمول مؤسســة التمييــز الايجابــي 

أم جنــاة. كــن ضحايــا  النســاء ســواء  لــكل 

تقــدم العدالــة الانتقاليــة ضمانــات للجميــع، بحيــث ◼	
تمهــد الطريــق للانتصــاف وتعويــض الضحايــا عمــا 
فاتهــم مــن حقــوق وجبــر الأضــرار التــي لحقــت بهــم 
مــن  جــزء  وتخفيــف  المعنويــة،  أم  الماديــة  ســواء 
معاناتهــم، والأهــم مــن ذلــك ضمــان عــدم التكــرار، 
كمــا أنهــا تقــدم ضمانــات قانونيــة لمرتكــب الجريمــة 
أيضــاً بأخــذ حــق الضحيــة منــه، دون الإســاءة اليــه أو 
التعســف فــي اســتعمال الحــق، وضمــان اســتبعاد 
الانتقــام وثقافــة الثــأر أو الانــزلاق فــي نــزاع عنيــف آخــر، 

أو حــدوث ارتــدادات نزاعيــة أخــرى. 

تمثــل المصالحــة الوطنيــة الهــدف النهائــي لمســار ◼	
محاســبة  مكوناتــه  مــن  الــذي  الانتقاليــة،  العدالــة 
تلــك  خاصــةً  الدولــة،  مؤسســات  وإصــاح  الجنــاة 



30

المتورطــة فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان، أو التــي لــم 
والإصــاح،  المحاســبة  وباســتيفاء  ارتكابهــا.  تمنــع 
تبــدأ مؤشــرات المصالحــة الوطنيــة كنتيجــة حتميــة 
للمقاربــة التــي أتــت بهــا العدالــة الانتقاليــة، ولتدعيــم 
الســلم الأهلــي بتجــاوز الماضــي من خلال محاســبة أو 
الصفــح عــن الجنــاة بعــد إنصــاف الضحيــة. ثــم تتــدرج 
ــة  المصالحــة بشــكلٍ تراكمــي مــع كل مراحــل العدال
الانتقاليــة، غيــر محــددة بزمــن معيــن، وتســتنتج مــن 

خــال المؤشــرات المجتمعيــة.

العدالــة ◼	 عــن  بديــاً  الانتقاليــة  العدالــة  تتضمــن  لا 
بــل هــي مســار متكامــل تفرضــه طبيعــة  الجنائيــة، 
العدالــة الجنائيــة التــي تركــز علــى الجانــي فقــط ولا 
ــا، وتبقــى قاصــرةً  ــة الضحاي تنظــر للانتهــاك مــن زاوي
ــة بمفهومهــا العــام،  ــوغ الممكــن مــن العدال عــن بل
نتائــج  علــى  مثــال  أوضــح  العراقيــة  التجربــة  ولعــل 
بشــكل  طبقــت  التــي  الجنائيــة  بالعدالــة  الاكتفــاء 
صــارم واجتثاثــي بحــق أعضــاء الحكومــة والمؤسســة 
الحزبيــة والعســكرية القائمــة قبــل عــام 2003، وأدت 
إلــى أن يغــدو عشــرات الآلاف الــذي فقــدوا وظائفهــم 
الجديــدة، ومســاهمين بشــكل كبيــر  للدولــة  أعــداء 

فــي التمــردات المســلحة فيمــا بعــد.

العدالــة الجنائيــة أو التقليديــة قاصــرة عــن التعامــل ◼	
مــع انتهــاكات حقــوق الإنســان الجســيمة في ســوريا، 
لأن قــرارات الإدانــة لا تشــكل فــي حــد ذاتهــا ترضيــة، 
مســتقلة  قضائيــة  ســلطة  عــن  صــدرت  لــو  حتــى 
فــي  الأمريكيــة  البيــن  ومحايــدة، فبحســب محكمــة 
حــالات الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، فــإن 
ليــس جبــراً مناســباً، وأن مثــل هــذه  الحكــم وحــده 
الانتهــاكات تســتوجب الحصــول علــى تعويــض، وأنــه 
فــي حــالات الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، 
لا ينصــف الضحيــة بمجــرد إعــان مــن المحكمــة.50

بالانتقــال ◼	 بالضــرورة  ترتبــط  الانتقاليــة  العدالــة 
السياســي، فترافقــه، أو تمهــد لــه وتشــهد بدايتــه أو 
ــة تتــم فــي ظــل الاســتبداد  ــه، وأي عدال تأتــي لاحقــةً ل
تعجــز  لا  منقوصــة،  عدالــة  هــي  الأهليــة  الحــرب  أو 
عــن إنصــاف الضحايــا فحســب، بــل تقــدم شــرعيةً 
للجنــاة الذيــن قبلــوا الانخــراط فــي مســارات العدالــة 
الانتقاليــة عارفيــن بنتائجهــا، ولا بــد للعدالة الانتقالية 
مفهومــي  بيــن  تربــط  أن  مــن  غاياتهــا  لتحقيــق 
العدالــة والانتقــال، أي تحقيــق العدالــة أثنــاء المرحلــة 

الانتقاليــة التــي تمــر بهــا دولــة مــن الــدول.

أو ◼	 السياســي  بالانتقــال  الانتقاليــة  العدالــة  ترتبــط 
الانتقال إلى واقع جديد، ما يتطلب اللجوء بالضرورة 
إلــى بعــض الإجــراءات الاســتثنائية لمعالجــة أوضــاع 
اســتثنائية لا تســمح العدالــة التقليديــة بمعالجتهــا. 
أمــا الانتقــال الديمقراطــي، فيتحقــق عندمــا يتمكــن 
مــع  والقطــع  الديمقراطيــة  اختيــار  مــن  الشــعب 
العدالــة  أن  منظومــة الاســتبداد والتســلط. ورغــم 
الانتقاليــة لا ترتبــط حكمــاً بدمقرطــة المجتمــع، ولا 
تضمــن إقامــة النظــام الديمقراطــي، الا أنــه لا يمكــن 
عدالــة  دون  مــن  ديمقراطــي  انتقــال  عــن  الحديــث 
الانتقاليــة  العدالــة  فــإن فشــل  وبالمثــل،  انتقاليــة، 

مؤشــرٌ حتمــي علــى فشــل الانتقــال الديمقراطــي.

العدالــة الانتقاليــة ليســت الخيــار البديــل عــن العدالــة ◼	
الجنائيــة الدوليــة، وحتــى لــو انعقــد اختصــاص الجنائية 
الدوليــة فــي ســوريا، فــإن الادعــاء ســيطال حفنــة مــن 
القــادة مجرمــي الحــرب، وســتبقى الحاجــة لمســارات 
موازيــة، تجتــرح الحلــول والوســائل الوطنية المنصفة 
ــزاع وآثارهــا عــن طريــق محاســبة  لتجــاوز ســنوات الن
الحقيقــة  لجــان  تأتــي  ثــم  الفعلييــن،  المســؤولين 
والإنصــاف، لتبحــث عــن الانتهــاكات وتوثــق الضحايــا 
وتقــوم بجبــر الضــرر، بينمــا تلعــب آليــات الاعتــذار دوراً 
مكمــاً للمســاءلة، وإعــادة البنــاء المجتمعــي ورأب 

الانقســام بيــن مكوناتــه. 

العمــل ◼	 والإعــام  المدنــي  المجتمــع  أولويــات  مــن 
علــى التوعيــة ونشــر المفهــوم وتوضيحــه، مــن أجــل 
بالعدالــة  الجمهــور  لــدى  قناعــةٍ  خلــق  أو  ترســيخ 
الانتقاليــة كخيــارٍ يحــرر المجتمــع والأجيــال القادمــة 
والمظلوميــة،  العنــف  ودوامــة  الثــأر  عــبء  مــن 
ويمهــد لمصالحــةٍ وطنيــة ســتنهي حــال التناقــض 
علــى  والعمــل  الشــعب،  بيــن مكونــات  والقطيعــة 
تكريــس مفهــوم العدالــة الواســع لتنحيــة المــوروث 
الثقافــي الــذي يــرى العدالــة بوجههــا التقليــدي، عدالــةً 
بالقصــاص  تتحقــق  وحاســمة  العينيــن  معصوبــة 
فقــط مــن جميــع الجنــاة، أو بوجههــا الثــوري الــذي 

الثــأر والاجتثــاث.  التعميــم وربمــا  يعتمــد 

تحديــد أبعــاد العدالــة الانتقاليــة فــي ســوريا مرهــون ◼	
واســتتباب  السياســي،  الحــل  وشــكل  بطبيعــة 
الأمــن، ووجــود التمويــل الكافــي، وهــي المعطيــات 
التــي لابــد مــن توفرهــا لتطبيــق أي مــن برامــج العدالــة 
ــر. يضــاف إليهــا توافــر الكــوادر المؤهلــة  وإحــداث الأث
ــن والمجــالات، وســلة مــن  ــة فــي كل الميادي والمدرب
التشــريعات الناظمــة والزاجــرة، وتوافــر بنيــة تحتيــة 
ومصــارف،  ومحاكــم  نقــل  ووســائل  قاعــات  مــن 
وبنيــة تحتيــة تقنيــة لا تقــل أهميــة عــن غيرهــا مــن 
المتطلبــات، إضافــةً لتوافــر قنــوات حقيقيــة لإشــراك 
المواطنيــن الســوريين فــي التعامــل مــع ماضيهــم 

ورســم حــدود مســتقبلهم. 

عــن ◼	 مركزيــة  تقــل  لا  المجتمعــي  والقبــول  الإرادة 
العدالــة  عمليــة  ونجــاح  لإنجــاز  السياســة  الإرادة 
الانتقاليــة، لذلــك يجــب العمــل علــى خلــق الأرضيــة 
والتوعيــة بمفاهيــم العدالــة الانتقاليــة علــى الصعيــد 
عــدم  أو  النــزاع،  اســتمرار  عــن  بمعــزلٍ  المحلــي، 
توافــر الارادة السياســية حاليــاً، لأن ثقافــة العدالــة 
الاعتــذار  جلســات  مثــل  آليــاتٍ  وطــرح  الانتقاليــة، 
ــي للنقــاش العــام، تســاهم فــي التخفيــف مــن  العلن
وذويهــم،  الضحايــا  لــدى  الســلبية  المشــاعر  حــدة 
وفــي إرســاء معاييــر وقيــم التســامح والانفتــاح علــى 
الآخــر، ونبــذ الأحــكام المســبقة والتصــورات العدائيــة، 
إلــى جانــب دورهــا فــي التوعيــة بالمســؤولية الجماعيــة 
عــن الماضــي، والتأكيــد علــى أن التعامــل مــع الذاكــرة 
أو  بالنســيان  يتــم  لا  الاســتبداد  وعقــود  الوطنيــة 
اللامبــالاة بــل بالتســامح والعفــو المؤســس علــى 

المحاســبة.
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العدالــة ◼	 مســارات  تختلــف  الإجرائيــة،  الناحيــة  مــن 
فليــس  الشــعوب،  تجــارب  باختــاف  الانتقاليــة 
هنــاك قواعــد محــددة وحصريــة للوصــول للعدالــة 
الواحــدة.  الدولــة  ضمــن  حتــى  وربمــا  للانتقاليــة، 
آليــة الخبــراء  ومــن الجديــر بالذكــر الإشــارة لتعليــق 
مجلــس  وضعهــا  التــي  التوجيهيــة  المبــادئ  علــى 
التجاريــة وعلاقــة  حقــوق الإنســان بشــأن الأعمــال 
هــذه  وحــق  الأصليــة،  بالشــعوب  الإنســان  حقــوق 
الشــعوب فــي صنــع القــرار، حيــث ورد فــي تعليقهــا: 
»تدعــو الآليــة كلًا مــن الــدول والشــركات التجاريــة إلــى 
التــي تضــع  المنازعــات  إجــراءات تســوية  اســتخدام 
المعنيــة  الأصليــة  الشــعوب  أعــراف  الاعتبــار  فــي 
وتقاليدهــا وقواعدهــا ونظمهــا القانونيــة« بمــا فــي 
ونمــاذج  العدالــة  كدوائــر  التقليديــة  »الآليــات  ذلــك 
المســنّون  فيهــا  يســاعد  قــد  التصالحيــة  العدالــة 
مــن أفــراد الشــعوب الأصليــة وغيرهــم مــن حافظــي 
إقــرار  لعــب  فقــد  وبالتالــي  التقليديــة«،  المعــارف 
حــق الشــعوب الأصليــة بتطبيــق أعرافهــا التجاريــة 
المصالحــة،  فــي  كبيــراً  دوراً  التقليديــة  ومعارفهــا 
وهــذا الدمــج كان خاصــاً بالمصالحــة فــي حــال انتهــاك 
شــعوب أصليــة ويختلــف عنــد اختــاف ســياق أماكــن 

الانتقاليــة.  العدالــة  تطبيــق 

الانتقاليــة وزارة، لأن ◼	 للعدالــة  لا يمكــن أن تتصــدى 
محــلٌ  ذاتهــا  بحــد  التنفيذيــة  والســلطة  الحكومــة 
لتطبيــق العدالــة الانتقاليــة فــي إطــار إجــراء إصــاح 
للســلطة  يجــوز  لا  وبالتالــي  وتشــريعي.  مؤسســي 
التنفيذية أن تكون هي المعنية بتنفيذ برامج العدالة 
الانتقاليــة. إلا أنــه مــن الممكــن أن تكــون هنــاك وزارة 
معاونــة للهيئــة المزمــع إنشــاؤها للعدالــة الانتقاليــة 

تســاعدها فــي الترتيبــات اللوجســتية فقــط. 

تترافــق العدالــة الانتقاليــة مــع عمليــة بنــاء الدســتور، ◆	
وتتداخــل الأهــداف بينهمــا، مــع اســتقلال الوظائــف 
المســندة لــكل منهمــا. وبالقــدر الــذي تتكامــل فيــه 
العمليتــان، تقتــرب الدولــة مــن تحقيــق المصالحــة 
بخطــى  المســتدامين  والتنميــة  والســام  الوطنيــة 
متســارعة ومســتقرة، مــن خــال التفاعــل والتعزيــز 

المتبــادل بيــن المســارين.  

العمليتيــن ◆	 بيــن  العلاقــة  الفاعليــن لطبيعــة  إدراك 
يســمح بالاســتفادة منهمــا إلــى أقصــى حــدٍ ممكــن، 
مــن خــال التصميــم المقصــود للعمليــة الدســتورية 
ولآليــات العدالــة الانتقاليــة وإدراك إمكانيــة التنســيق 
بشــكل  المعلنــة  أهدافهمــا  لتحقيــق  بينهمــا 
أفضــل، والاســتفادة نم أثرهمــا لتحقيــق الأهــداف 
الكليــة المشــتركة علــى نحــو أفضــل، بمــا فــي ذلــك 

المؤسســي.   والإصــاح  المصالحــة 

الدســتور ◆	 وبنــاء  الانتقاليــة  العدالــة  عمليتــا  تتيــح 
الدعائــم القانونيــة والسياســية بعضهمــا لبعــض. 
وعلــى هــذا النحــو، يمكــن لــكل منهمــا توفيــر الحمايــة 
ــد الانتهــاكات المرتكبــة  والزخــم للآخــر، حيــث أن تحدي
فــي الماضــي عبــر تقصــي الحقائــق كجــزء مــن مســار 
العدالــة الانتقاليــة مثــاً، مــن شــأنه تحديــد مكامــن 

الخلــل وأولويــات الإصــاح المؤسســي والدســتوري. 

وجــوب ◆	 علــى  أجمعــت  المشــاركات  جميــع  أن  رغــم 
يمكــن  فإنــه  الدســتوري،  النــص  ضمــن  إدراجهــا 
اســتبعاد العدالــة الانتقاليــة مــن الدســتور أو الاكتفاء 
ــاً، أو قــد  بتضمينــه بعــض آلياتهــا كالتعويضــات مث
يتــم تضمينهــا بالتفصيــل مــع تحديــد آلياتهــا الأمــر 
الــذي بحســب البعــض لا ينســجم وطبيعــة الدســتور 
الوثيقــة الوطنيــة الأســمى والتــي يتنافــى موقعهــا 

مــع الأحــكام والبنــود المؤقتــة والمحــددة بزمــن.

لســيادة ◆	 عملــي  توجــه  ســياق  فــي  الدســتور  بنــاء 
الانتهــاكات  لضحايــا  ضمانــاتٍ  يوفــر  لا  القانــون 
فقــط، بــل يوفــر ضمانــات مهمــة للأنظمــة والجهــات 
الفاعلــة المنتهيــة ولايتهــا، باســتبعاد ثقافــة الانتقــام 
فــي  مباشــرةً  المتورطيــن  غيــر  مشــاركة  وضمــان 
العدالــة  عمليــات  يف  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات 

الانتقاليــة. 

يمكــن لــكل مــن العدالــة الانتقاليــة والبناء الدســتوري ◆	
يف ســياقات النــزاع ومــا بعــده مباشــرة بلــورة النــزاع 
الجديــدة،  والقانونيــة  السياســية  المؤسســات  يف 
والتــي تهــدف بدورهــا إلــى خلــق بيئــة غيــر عنيفــة يمكــن 
مــن خلالهــا إدارة الخــاف الأساســي، وتحويل الصراع 
نحــو أشــكال أقــل عنفــاً فــي حــال تعــذرت تســويته، 
وإتاحــة فــرص جديــدة فــي المســتقبل لتجــاوز الصــراع 

بشــكلٍ نهائــي. 

صياغــة ◆	 وهيئــات  الحقائــق  تقصــي  لجــان  تتشــارك 
الدســتور فــي البحــث فــي أخطــاء الماضــي وســبل 
أو  ولتشــكيل  مســتقبلًا،  تكرارهــا  لمنــع  الانتصــاف 
إعــادة رســم الروايــة حــول ماضــي البلــد ومســتقبله 
العدالــة  آليــات  وضمــن  الدســتور  ديباجــة  فــي 
ــة التنســيق والمســاندة  ــدو أهمي ــا تب ــة، وهن الانتقالي

المنتظــرة.  الأهــداف  لتحقيــق  الروايتيــن  بيــن 

الانتقاليــة ◆	 العدالــة  بيــن  بالتفاعــل  الإقــرار  إلزاميــة 
الاعتبــار،  بعيــن  وأخذهــا  الدســتوري  البنــاء  وعمليــة 
والتأســيس عليهــا لضمــان ألا يتــم إعطــاء الأولويــة 
لإحــدى العمليتيــن وفقــاً للأهــداف السياســية، أو أن 
يتــم افتــراض أنهمــا قابلتــان للاندمــاج تبعــاً للتقاطــع 
بيــن أهــداف العمليتيــن، أو أن بإمــكان إحداهمــا أن 
تــؤدي عمــل الأخــرى علــى النحــو نفســه. كمــا ينبغــي 
قــد  التــي  التوقعــات  فــي  المبالغــة  مخاطــر  تجنــب 
علــى  العمليتيــن  إحــدى  نطــاق  توســيع  إلــى  تدفــع 
مــن  أي  تحقيــق  يتــم  لا  وبالتالــي  الأخــرى،  حســاب 

الأهــداف. 

ســيحدد الحــل التفاوضــي السياســي مســار العدالــة ◆	
الانتقاليــة فــي ســوريا، ومــن الممكــن أن يكــون ثمــن 
القضائيــة  الحصانــة  هــو  سياســي  بحــل  القبــول 
والإفــات مــن العقــاب، الأمــر الــذي ســيجعل مجرمــي 
الحــرب فــي ســوريا يتصــدرون المشــهد السياســي 
والتوعيــة  الضغــط  يجــب  لذلــك  المســتقبلي، 
ــرة التفــاوض  للتأكيــد علــى إخــراج المحاســبة مــن دائ
السياســي والتأكيــد علــى أنــه لا يوجــد ســلطة تملــك 
العفــو أو تجــاوز انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق 

الإنســان.
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ملحق المفاهيم والمصطلحات

المصالحــة الوطنيــة: عمليــةٌ للتوافــق الوطنــي، تنشــأ علــى أساســها علاقــةٌ بيــن الأطــراف السياســية والمجتمعيــة، قائمــةٌ علــى 
التســامح والعــدل، وإزالــة آثــار صراعــات الماضــي، مــن أجــل تحقيــق التعايــش الســلمي بيــن أطيــاف المجتمــع كافــة، بمــا يضمــن 
الانتقــال الديمقراطــي الصحيــح، مــن خــال آليــات محــددة، ووفــق مجموعــة مــن الإجــراءات. والمصالحــة الوطنيــة نتيجــة حتميــة 
تمــر بهــا عــادة الــدول التــي تعانــي مــن خلافــات جذريــة، أو صراعــات داخليــة، وهــي تعــد مــن أهــم مفــردات أي تســوية سياســية. 
وبحســب خبــرات وتجــارب الشــعوب، يســتلزم تحقيــق المصالحــة الوطنيــة الشــاملة اتبــاع الآليــات المناســبة للعدالــة الانتقاليــة، 

وتحديــداً كشــف الحقيقــة والمحاســبة والإصــاح المؤسســي.51

ــة وســامة الأفــراد وحفــظ النظــام العــام  ــة لضمــان حري ــر الســلوك الضروري ــة لتطبيــق معايي العدالــة الجنائيــة: أداة اجتماعيّ
فــي المجتمــع. وبشــكل عــام، تهــدف العدالــة الجنائيــة إلــى تحقيــق هدفيــن رئيســين: تحقيــق المصلحــة الخاصــة للأفــراد بضمــان 
حرياتهــم وحقوقهــم، وتحقيــق المصلحــة العامــة للمجتمــع بضمــان الأمــن والاســتقرار، مــن خــال تطبيــق قواعــد عامّــة ضمــن 
ــة تجــاه الأفــراد والجماعــات، واســتناداً لمبــدأ شــرعية  ــة وأجهزتهــا الحيادي بيئــة طبيعيــة مــن اســتقرار المجتمــع، بحضــور الدول

الجرائــم والعقوبــات واســتقلال المؤسســة القضائيــة وحيادهــا، بمــا يوفــر حمايــة حقــوق الإنســان الأساســية. 52

العدالــة التصالحيــة Restorative Justice: يــراد بالعدالــة الجنائيــة التصالحيــة أي عمليــة يشــارك فيهــا الضحيــة والجانــي، 
وعنــد الاقتضــاء أي مــن الأفــراد أو أعضــاء المجتمــع المحلــي الآخريــن المتضرريــن مــن الجريمــة، مشــاركة نشــطة معــاً فــي 
ــر. ويمكــن أن تتضمــن العمليــات التصالحيــة  تســوية المســائل الناشــئة عــن الجريمــة، وذلــك، بصفــة عامــة، بمســاعدة مــن ميسِّ
الوســاطة، والمصالحــة، والتفــاوض بيــن المحاميــن والقضــاة والتشــاور بشــأن إصــدار الأحكام.53كمــا تعــرف بأنهــا عمليــة 

الاســتجابة للجريمــة بطريقــة تعــزز إعــادة الحالــة إلــى طبيعتهــا وتوفــق بيــن جميــع الأطــراف المتضــررة مــن الجريمــة.54

نعــرف أيضــاً بأنهــا نهــج شــبه قضائــي، مــن بيــن اســتجاباته للجريمــة أن يُعقــد اجتمــاع بيــن المعتــدي والمعتــدى عليــه، بحضــور 
ى بالجريمــة وكيــف كان  ممثليــن عــن المجتمــع أحيانــاً. يهــدف هــذا الاجتمــاع إلــى مشــاركة تجربــة مــا حــدث، ومناقشــة الــذي تــأذَّ
ض المعتــدى عليــه عــن الأذى الــذي لحــق بــه مــن الاعتــداء.  ذلــك، والتوصــل إلــى إجمــاع علــى مــا يجــب أن يفعلــه المعتــدي ليعــوِّ
ممــا يُتَّفــق عليــه عــادة أن يدفــع المعتــدي مبلغــاً مــن المــال للضحيــة، أو يقــدم اعتــذاراً أو تعويضــاً آخــر، أو أشــياء أخــرى لتعويــض 
الذيــن تــأذوا مــن الجريمــة ومنــع المعتــدي مــن أن يــؤذي أحــداً فــي المســتقبل.55 ونظــراً لاســتمرار “تطويــر عمليــات العدالــة 
التصالحيــة”، يصبــح مــن المســتحيل، وفقــاً للأمــم المتحــدة، منــح تعريــف شــامل ووحيــد لهــذا المصطلــح الــذي تعتمــده دول 
مثــل كنــدا والســويد كجــزء مــن عدالتهــا الجنائيــة لا كبديــل عنهــا، أي أنهــا جــزء مــن نظــام متكامــل، ضمــن أطــر ســيادة القانــون 

فــي دول مســتقرّة ذات مؤسســات لهــا مرجعيــة عليــا متمثّلــة فــي الدســتور.56 

التــي لحقــت  فيمــا يخــص الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، اســتخدمت العدالــة التصالحيــة للتعامــل مــع الأضــرار 
بشــعوب أصليــة علــى يــد دولــة مــا فيمــا مضــى. ولــم يختلــف اســتخدامها علــى صعيــد الشــعوب تمامــاً عــن اســتخدامها فيمــا 
يخــص الأفعــال الإجراميــة التــي يرتكبهــا أفــراد، ولا يمكــن بالتالــي اعتبارهــا مســاراً أو منظومــة للتعامــل مــع الانتهاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان. وبحســب المبــادئ الأساسية57لاســتخدام برامــج العدالــة التصالحيــة فــي المســائل الجنائيــة »فــإن العمليــات 
التصالحيــة تكــون بالموافقــة الحــرة والطوعيــة مــن الضحيــة والجانــي. وينبغــي أن يكــون بمقــدور الضحيــة والجانــي ســحب تلــك 
الموافقــة فــي أي وقــت أثنــاء العمليــة... وينبغــي عــدم اســتخدام مشــاركة الجانــي كدليــل علــى الاعتــراف بالذنــب فــي الإجــراءات 

القانونيــة اللاحقــة« مــا يعنــي غيــاب الالتــزام وعــدم اســتقرار النتائــج.

العدالــة التعويضيــة: هــي إحــدى أنــواع العدالــة بمفهومهــا العــام. وتعنــي تعويــض الأشــخاص المتضرريــن تعويضــاً عــادلًا بمــا 
يتناســب مــع حجــم الضــرر الــذي لحــق بهــم، لكنهــا لا تشــمل المحاســبة والملاحقــة القضائيــة لمرتكبــي الانتهــاك، أي إنهــا تقــوم 
فقــط علــى فكــرة جبــر الضــرر بعــد تحقيــق الاعتــراف بوقــوع الانتهــاكات ضــد الضحايــا. وهــو مفهــوم مدنــي، ولا يشــترط ارتباطــه 
بجــرم أو إيــذاء مقصــود. يمكــن أن تــرد فــي أي ســياق فيــه ضــرر يســتوجب التعويــض. وهــي تبعــاً لمفهومهــا، خاليــة تمامــاً مــن 
مفهــوم الملاحقــة القضائيــة لمــن ارتكــب الانتهــاكات. وهــي لا تتضمــن مرحلــة انتقاليــة، بــل تتــم فــي مرحلــة واحــدة فقــط. واعتماد 
“العدالــة التعويضيــة” يعنــي التخلــي عــن العدالــة الانتقاليــة، وعــن المرحلــة الانتقاليــة فــي مســار الحــل السياســي. بمعنــى بقــاء 

الحــال علــى مــا هــو عليــه والتخلــي عــن مطلــب الانتقــال وإعــادة تثبيــت نظــام الأســد وتبرئتــه مــن الجرائــم التــي ارتكبهــا.58 

العدالــة الجندريــة Gender Equity: تعنــي العدالــة فــي التعامــل مــع الرجــال والنســاء واحتــرام احتياجاتهــم بشــكل كامــل بحيــث 
تكــون المرجعيــة فــي المعامــات هــي مبــادئ المســاواة فــي الحقــوق والمكتســبات والحريــات المدنيــة والسياســية وكذلــك 
الفــرص. ولضمــان العدالــة، يتــم اتخــاذ عــدد مــن التدابيــر للتغلــب علــى العوائــق، ســواء كانــت اجتماعيــة أو تاريخيــة، التــي تعــوق 

الرجــال أو النســاء عــن العمــل بشــكل فاعــل فــي المجتمــع مثــل الكوتــا النســائية.

إدمــاج المنظــور الجنســاني فــي قطــاع العدالــة: يعنــي ضمــان الاســتجابة لاعتبــارات النــوع الاجتماعــي فــي جميــع جوانــب نظــام 
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العدالــة، وتصــف الأمــم المتحــدة المنظــور الجنســاني أو منظــور النــوع الاجتماعــي، بأنــه طريقــة تصوريــة أو تحليليــة تقــف علــى 
الأثــر الــذي يخلفــه النــوع الاجتماعــي للفــرد علــى الفــرص المتاحــة أمامــه، وعلــى أدواره وتفاعلاتــه الاجتماعيــة. زاويــة الرؤيــة هــذه هــي 
التــي تمكــن المــرء مــن إجــراء تحليــل جنســاني ومــن ثــم تعميــم منظــور جنســاني فــي أي مشــروع برنامــج أو سياســة أو منظمــة.

ــان والأشــخاص  ــات والفتي ــى الرجــال والنســاء والفتي ــة عل ــم التبعــات المحتمل ــة تقيي تعميــم المنظــور الجنســاني: هــو عملي
علــى اختــاف ميولهــم الجنســية وهوياتهــم وتعبيراتهــم الجنســانية إثــر أي إجــراء مرتقــب، ســواء كان إعــداد لسياســة مــا أو 
إصــاح تشــريعي أو إعــادة هيكلــة مؤسســة مــا أو إقامــة دورة تكوينيــة أو برنامــج مــن نــوع آخــر. ويعــرف المجلــس الاقتصــادي 
الرجــال والنســاء  التــي يعيشــها  بأنــه اســتراتيجية لجعــل الانشــغالات والتجــارب  والاجتماعــي تعميــم المنظــور الجنســاني 
والفتيــات والفتيــان والأشــخاص علــى اختــاف ميولهــم الجنســية وهوياتهــم وتعبيراتهــم الجنســانية جــزءاً مــن عمليــة إعــداد 
وتنفيــذ وتقييــم أي إجــراء، وذلــك لضمــان اســتفادة الجميــع علــى قــدم المســاواة ووضــع حــد لحالــة انعــدام المســاواة. وبالتالــي 

ــم المنظــور الجنســاني هــو تحقيــق المســاواة والعــدل بيــن الجنســين. فــإن الهــدف الأســمى مــن وراء تعمي

العدالــة الانتقاليــة: عــرّف الأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي تقريــره لمجلــس الأمــن الدولــي عــام 2004 العدالــة الانتقاليــة بأنهــا 
»كامــل نطــاق العمليــات والآليــات المرتبطــة بالمحــاولات التــي يبذلهــا المجتمــع لتفهــم تركــة مــن تجــاوزات الماضــي الواســعة 
ــأن هــذه الآليــات قــد تشــمل  ــة المســاءلة وإقامــة العدالــة وتحقيــق المصالحــة«. وأوضــح الأميــن العــام ب النطــاق، بغيــة كفال
ــة أو عــدم وجودهــا مطلقــاُ، ومحاكمــات  ــر قضائيــة علــى الســواء، مــع تفــاوت مســتويات المشــاركة الدولي آليــات قضائيــة وغي
الأفــراد، والتعويــض، وتقصــي الحقائــق، والإصــاح الدســتوري، وفحــص الســجل الشــخصي، للكشــف عــن التجــاوزات والفصــل 

أو اقترانهمــا معــاً. 59

تتأســس العدالــة الانتقاليــة بشــكل رئيســي علــى الكشــف عــن الحقيقــة، والدعــاوى الجنائيــة، 
والتعويــض وجبــر الضــرر، وجهــود تخليــد الذكــرى، والإصــاح المؤسســي. أمــا فيمــا يخــص الدعــاوى 

الجنائيــة فهــي تتــم فــي مســارين:  

* العدالــة الجنائيــة: يقــوم هــذا النــوع مــن العدالــة الانتقاليــة علــى أســاس إمكانيــة القبــض علــى منتهكــي حقــوق 	
الإنســان، والتحقيــق معهــم، ومحاكمتهــم محاكمــة عادلــة. وفــي هــذا النــوع لا مجــال لتخفيــف العقوبــات بحــق الجنــاة 
أو العفــو عنهــم، فتتــم المحاكمــات فــي المرحلــة الانتقاليــة بتطبيــق القوانيــن النافــذة وهــي قوانيــن تتميــز بتشــديد 
العقوبــات، مــع الالتــزام بتعويــض الضحايــا عــن الأضــرار الماديــة والمعنويــة التــي لحقــت بهــم. وطُبقــت هــذه العدالــة 
فــي البلــدان التــي انهــارت فيهــا قــوة منتهكــي حقــوق الإنســان، وســقطوا فــي أيــدي العدالــة للنظــام الجديــد أو وقعــوا 

فــي يــد العدالــة الدوليــة. 60

* العدالــة التصالحيــة: يقــوم هــذا النــوع مــن العدالــة الانتقاليــة علــى أســاس الأخــذ بمبــدأ التعويــض والترضيــة لــكل مــن 	
انتهكــت حقوقهــم، وعلــى الصفــح والغفــران والتســامح، ومــرد ســلوك هــذا النــوع مــن العدالــة يعــود إلــى تعــذر تطبيــق 
العدالــة الجنائيــة التــي تســتدعي القبــض علــى مرتكبــي الانتهــاكات ومحاكمتهــم، أو خطــورة تطبيقهــا، نظــراً لهشاشــة 

الوضــع العــام فــي البــاد .61

المعايير الدولية للعدالة الانتقالية:

اكتســبت العدالــة الانتقاليــة أســناداً مهمــة قــي القضــاء والقانــون الدولييــن، بــدءاً بالحكــم القضائــي الصــادر عــن محكمــة الــدول 
الأمريكيــة 29 تمــوز 1988 قضيــة فيالســكويز رودريغــز ضــد هنــدوراس، والــذي خلصــت فيــه المحكمــة إلــى أنــه علــى جميــع الــدول 
أربعــة التزامــات أساســية فــي إطــار حقــوق الإنســان، وهــي: »اتخــاذ خطــوات معقولــة لمنــع انتهــاكات حقــوق الإنســان؛ إجــراء 
تحقيقــات جــادة بشــأن الانتهــاكات عنــد وقوعهــا؛ فــرض عقوبــات ملائمــة علــى المســؤولين عــن الانتهــاكات؛ وضمــان تقديــم 
تعويــض لضحايــا الانتهــاكات«. وأكــدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان هــذه المبــادئ، 
وكذلــك ميثــاق الجنائيــة الدوليــة الــذي يفــرض علــى عاتــق الــدول التزامــات بالغــة الأهميــة، ممــا يســتوجب منهــا القضــاء علــى 

ظاهــرة إفــات الجنــاة مــن العقــاب، وترســيخ احتــرام حقــوق الضحايــا. 62
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خصائص العدالة الانتقالية  

* الشــمولية: تعتمــد العدالــة الانتقاليــة مقاربــة شــمولية ومتكاملــة فــي معالجــة إرث الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 	
الإنســان، إذ إنهــا لا تقــف فقــط عنــد حــدّ التقصّــي فــي الجرائــم وتحديــد المســؤولين ومعاقبتهــم، بــل تعمــل أيضــاً علــى 

جبــر الضــرر وردّ الاعتبــار للضحايــا وإنصافهــم وتثبيــت الســلم الأهلــي ومســارات الديمقراطيــة. 

* مركزيــة دور الضحيــة: كــون العدالــة الانتقاليــة هــي مقاربــة للعدالــة، يكــون رد الاعتبــار للضحايــا مــن أبــرز أهدافهــا، بحيث 	
تصــب آليــات العدالــة بالكامــل فــي مســار دعــم الضحايــا أو انخراطهــم ومشــاركتهم فيــه واســتفادتهم مــن نتائجه. 

* الرؤيــة والضمانــات المســتقبلية: تتعامــل العدالــة الانتقاليــة مــع مــا جــرى فــي الفتــرات الماضيــة بالتــوازي مــع 	
مواجهــة التحديــات الراهنــة، والتأســيس لضمانــات عــدم تكــرار الانتهــاكات. 

الضحايــا: ينــص المبــدأ الثامــن مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر 
علــى أن: الضحايــا هــم الأشــخاص الذيــن عانــوا مــن ضــرر فــردي أو جماعــي، بمــا فــي ذلــك الأذى الجســدي أو العقلــي، أو المعانــاة 
النفســية، أو الخســارة الاقتصاديــة، أو الإضــرار الجســيم بحقوقهــم الأساســية، وذلــك مــن خــال فعــل أو الامتنــاع عــن فعــل بمــا 
يشــكل انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، أو انتهــاكات خطيــرة للقانــون الدولــي الإنســاني. عنــد اللــزوم ووفقًــا 
للقانــون المحلــي، فــإن مصطلــح »الضحيــة« يمتــد ليشــمل أيضــاً الأســرة أو المعاليــن مباشــرةً مــن الضحيــة والأشــخاص الذيــن 

عانــوا مــن الأذى مــن التدخــل لمســاعدة الضحايــا فــي المحنــة أو لمنــع الإيــذاء.

كمــا يعتبــر ]الشــخص[ ضحيــة بصــرف النظــر عمــا إذا كان مرتكــب الانتهــاك قــد تــم تحديــده أو اعتقالــه أو محاكمتــه أو إدانتــه 
وبصــرف النظــر عــن العلاقــة الأســرية بيــن الجانــي والضحيــة.
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وختاماً، نتوجه بجزيل الشكر إلى:

 الباحث الرئيسي المختص القانوني أيمن منعم - دكتوراه في القانون 
الدستوري.

 السيدات المتحدثات والسادة المتحدثين، المساهمين والمساهمات 
في جلسات المنتدى.

في الكتيب  على  العاملين  والزملاء  الزميلات  إلى   بالإضافة 
 المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومؤسسة فريدريش إيبرت.
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